
الجمعي قاسمي

} تونــس - غادر رئيس الحكومة التونســـية، 
يوســـف الشـــاهد، تونـــس نحـــو العاصمـــة 
الموريتانية نواكشـــوط، التـــي وصلها صباح 
الثلاثـــاء، لتـــرؤس وفد بلاده إلـــى اجتماعات 
التونســـية- العليـــا  المشـــتركة  اللجنـــة 
معركـــة  دخـــان  خلفـــه  تـــاركا  الموريتانيـــة، 
صلاحيـــات بيـــن رئاســـة الحكومة ورئاســـة 
الجمهوريـــة، يتصاعد في اتجاهـــات مُختلفة، 

وبأجندات مُتعددة.
وانطلقت هذه المعركة التي تشي بمُتغيرات 
تفتـــح الباب علـــى تداعيـــات خطيـــرة، بدأت 
ملامحهـــا تتدحرج تباعا في رســـائل متواترة 
لمُختلـــف الأطـــراف السياســـية والحزبية في 
البلاد، مباشـــرة بعد التعديـــل الوزاري المُثير 

للجدل الذي أعلنه، الاثنين، رئيس الحكومة.
ورسم هذا التعديل علامات استفهام كبرى، 
كما تســـبب في إشـــغال المشـــهد السياســـي 
بالمزيـــد من التعقيدات التي تراكمت على وقع 
إرهاصات الاصطفافات المُســـتحدثة على وقع 
موازين القوى الجديدة التي بدأت تتشـــكل في 

أفق استحقاقات العام 2019.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا التعديل الوزاري 
والمعركة التي فجرها، سيُعيدان رسم خطوط 
الأزمة التـــي تُعاني منها البـــلاد منذ أكثر من 
ســـتة أشـــهر، وفق معادلات الربح والخسارة، 
التـــي فرضتها الحســـابات المُرتبطـــة بحالة 
المقاربـــات  تنجـــح  لـــم  التـــي  الاســـتعصاء 

السياسية الموازية في تفكيكها.
ويســـتند هـــذا الـــرأي الـــذي بـــدأ يفرض 
تداعياته على المشـــهد السياسي، بانعطافاته 
الحـــادة، إلـــى الأزمـــة الدســـتورية التي باتت 
تســـتدرج الوضع العام في البلاد إلى مواجهة 
الاحتمـــالات  مـــن  متاهـــة  وســـط  مفتوحـــة، 
والسيناريوهات، خاصة بعد مُسارعة الرئاسة 
التونســـية إلى رفـــض هذا التعديـــل الوزاري 

مباشرة بعد إعلانه.
وقالت ســـعيدة قراش، الناطقة الرســـمية 
باســـم الرئاســـة التونســـية فـــي تصريحات 
إذاعية، إن الرئيس الباجي قائد السبسي ”غير 
موافق علـــى التعديل الوزاري الواســـع الذي 

أعلنه مساء الاثنين رئيس الحكومة“.

وأشـــارت إلى أن الشـــاهد ”لم يتشاور مع 
رئيـــس الجمهوريـــة حـــول التعديـــل“ مؤكدة 
أن ”رئيـــس الجمهورية غيـــر موافق على هذا 
التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر 

الواقع“.
ومـــن جهته، لم يتردد نورالدين بن تيشـــة، 
مستشـــار الرئيـــس السبســـي، فـــي وصـــف 
التشـــكيلة الحكومية الجديـــدة بأنها ”حكومة 

حركة النهضة وتم تكوينها من قادتها“.
وأضـــاف في تصريحـــات إذاعيـــة أن هذه 
الحكومـــة ”بعيـــدة كل البعـــد عـــن المصلحة 
الوطنيـــة ولا تعبر عـــن نتائـــج الانتخابات“، 
وذلك في إشـــارة إلى انتخابـــات أكتوبر 2014، 
التـــي فازت فيهـــا حركة نداء تونـــس بأغلبية 

المقاعد البرلمانية.
وفي المقابل، دافع الشاهد عن خياراته في 
التعديل الوزاري الذي قرر إدخاله على تركيبة 
حكومتـــه، قائـــلا إنه ارتـــأى إجـــراء التعديل 
الـــوزاري ”متحملا بذلك مســـؤولياته كرئيس 
للحكومة ووفقـــا للصلاحيات التي يمنحها له 

الدستور“.
واعتبر أن من شـــأن هـــذا التعديل ”تهيئة 
البلاد للاســـتحقاقات الكبـــرى بمناخات نقية 

ووفق خارطة طريق واضحة“.
وعلـــى عكس مـــا ذهب إليه الشـــاهد حول 
تنقيـــة المنـــاخ السياســـي، لا تُخفـــي غالبية 
الأوســـاط السياســـية والنقابية خشـــيتها من 
أن يتســـبب هذا التعديل الـــوزاري في تعميق 
الأزمة، حيث اعتبر نورالدين الطبوبي، الأمين 
العـــام للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أن 
”تونس لا تســـتحق ما يحـــدث (…) وأن العناد 

في أوضاع مماثلة يؤدي إلى تأزيم الوضع“.
وفيمـــا أشـــار الطبوبـــي إلـــى أن ”ملامح 
اقتســـام الكعكة السياســـية أصبحت ظاهرة“، 
لفـــت منجي الحربـــاوي القيـــادي بحركة نداء 
تونس إلـــى ”التطابق الغريب بين ما صرّح به 
راشد الغنوشـــي حول الدعوة لتشكيل حكومة 
ائتلاف وطني ونتاج هذا التعديل“، مستنتجا 
أن ”الغنوشـــي إذن هو الحاكم الفعلي.. وهذه 

حكومة النهضة“.
وفـــي المقابـــل، رحبـــت حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية بهذا التعديـــل واعتبـــرت أنه ”قد 
يكون أحد عناوين إنهاء الأزمة السياسية التي 
تمر بها البلاد، ومن شـــأنه إدخال نفس جديد 

على الحكومة“.
وكان يوســـف الشـــاهد قد أعلن في ساعة 
متأخرة من مســـاء الاثنين، عـــن تعديل وزاري 
واسع شـــمل 18 منصبا حكوميا (13 وزيرا و5 
كتـــاب دولة)، هو الثالث منذ تشـــكيل حكومته 

في أغسطس 2015.

وأبقى الشـــاهد على عدد من الوزراء، منهم 
وزراء الخارجية، خميس الجهيناوي، والدفاع 
عبدالكريم الزبيدي، والداخلية، هشام الفراتي، 
لكنه شـــمل في المقابل وزارة السيادة الرابعة، 
أي وزارة العـــدل، التـــي أســـندت إلـــى كريـــم 

الجموسي، خلفا لغازي الجريبي.
وتميز التعديل بانضمام روني الطرابلسي 
إلى الفريق الحكومي الجديد، وهو من الطائفة 
اليهودية، حيث أســـندت إليه حقيبة السياحة 
والصناعات التقليدية، خلفا لســـلمى اللومي، 
ليكون بذلك الطرابلسي الوزير اليهودي الثالث 

في تاريخ تونس منذ استقلالها في 1956.

كمـــا تميز أيضـــا بانضمام كمـــال مرجان، 
رئيس حـــزب المبادرة إلى الفريـــق الحكومي 
الجديـــد، حيث أســـندت إليـــه وزارة الوظيفة 
والسياســـات  الإدارة  وتحديـــث  العموميـــة 
العموميـــة، علمـــا وأن كمال مرجـــان هو آخر 
وزير للخارجية في حكم الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وكشـــف هـــذا التعديل عن ترويـــكا جديدة 
تجمـــع بين حركة النهضة الإســـلامية، وحركة 
مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، وحزب 
المبادرة، إلى جانب عدد من المستقلين، وكتلة 

”الائتلاف الوطني“ المحسوبة على الشاهد.

قطر تقفز على التعديل الوزاري للشاهد يفجر معركة الصلاحيات

أزمتها بالتشكيك 

في مجلس التعاون

} الريــاض - دشـــنت الســـعودية أول مفاعل 
للطاقـــة النوويـــة، ما يفتح أبواب المســـتقبل 
في المملكـــة على آفاق واعـــدة لنهضة علمية 
وصناعيـــة وتعليميـــة، فـــي وقت تشـــهد فيه 
المنطقة ســـباقا بين دول تســـعى للتحوّل إلى 
منتج للطاقة النووية الســـلمية، بالتوازي مع 

لعبها دورا إقليميا محوريا في المنطقة.
وتحاول السعودية التموضع كقوة نووية، 
بغض النظر عن مآلات البرنامج النووي لإيران 
التي تتعرض لضغوط دولية من أجل التخلي 
عـــن برنامجها، الذي يهدف إلـــى إنتاج قنبلة 
ذرية، على غرار باكســـتان وإسرائيل، القوتين 
النوويتين الأخريين، والإمارات التي أصبحت 
هذا العام أول دولة عربية تملك محطة سلمية 

للطاقة النووية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

دشـــن مشـــروعا لبنـــاء أول مفاعـــل للأبحاث 
النووية في المملكة.

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان 
دشـــن ”ســـبعة مشـــروعات اســـتراتيجية في 
مجـــالات الطاقـــة المتجددة والذريـــة وتحلية 
الميـــاه والطب الجيني وصناعـــة الطائرات“، 
وذلك خـــلال زيارته لمدينة الملـــك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية الاثنين. 
وأضافت أن من أهم هذه المشروعات، إلى 
جانب مفاعـــل الأبحاث النووية، مركز لتطوير 

هياكل الطائرات.
ويشـــمل المشـــروع تصميم قلب المفاعل 
والوقـــود النـــووي وأنظمة التحكـــم ومراقبة 
الجودة وتقريـــر تحليل الأمـــان النووي. وتم 
تصميم المفاعل بحيث يحتوي على وقود من 
أكسيد اليورانيوم بنسبة تخصيب 2.1 بالمئة، 

بطاقة تصل إلى 100 كيلووات.

وتعتمـــد الســـعودية حاليـــا علـــى النفط 
والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتنامية 
فـــي مجال الطاقـــة وتحلية الميـــاه. وتخطط، 
الرياض لبناء 16 مفاعلا نوويا في الســـنوات 
العشـــرين المقبلة بكلفة تبلـــغ 80 مليار دولار، 
بالرغم مـــن المخاوف التي تحيط بالانتشـــار 

النووي في الشرق الأوسط.
وكان الأمير محمد بن ســـلمان قد أعلن في 
مـــارس الماضي أنه إذا قامـــت إيران بتطوير 

سلاح نووي، فإن الرياض ستحذو حذوها.
ويتزامـــن الإعلان عـــن مشـــروع المفاعل 
الســـعودي مع تعهـــد الولايـــات المتحدة بأن 
تكون ”متشددة“ في مواجهة إيران بعد دخول 

عقوباتها الجديدة حيز التنفيذ.
وقـــال مراقبـــون إن الخطـــوة الســـعودية 
بدخـــول عالـــم توليـــد الكهربـــاء مـــن الطاقة 
النووية تفتـــح آفاقا غير مســـبوقة في البلاد 

وتغير من طبيعة البنيـــة العلمية والصناعية 
والتعليمية للسعودية.

وأشـــار خبيـــر نـــووي عراقي شـــارك في 
المشـــروع النـــووي العراقي لم يشـــأ أن يذكر 
اسمه إلى ”أن مشاريع الطاقة النووية تستلزم 
جهدا اســـتثنائيا في أي بلد. الســـعودية الآن 
ســـتعمل على تشـــكيل جيش من المهندسين 
المتخصصين وطاقم أكبر عددا من الفنيين“.

وأضـــاف الخبير في تصريـــح لـ“العرب“، 
”هؤلاء ســـيرفدون الصناعات السعودية كافة 
وليس صناعـــة الطاقة النووية فقط. إنها أول 
إشـــارة لنهضة علمية وصناعية شـــاملة لهذا 
البلد الذي طالما اتهمت جامعاته بأنها تدرس 
الفقه والدراســـات الاجتماعية، وتهمل العلوم 

والهندسة“.
تبنـــي  الريـــاض  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
مجـــالات  مـــن  للاســـتفادة  اســـتراتيجيتها 

استعمال النووي لأغراض سلمية بقطع النظر 
عن طبيعة علاقتها مع إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وحزمة العقوبات الجديدة على 

إيران.
ويشـــيرون إلـــى أن فتـــرة حكـــم الرئيس 
الســـابق بـــاراك أوباما وانفتاحـــه على إيران 
ودعمـــه اتفاقـــا نوويـــا يتيح لهـــا تهديد أمن 
جيرانها، كلها عوامل جعلت الســـعودية تبني 
اســـتراتيجية جديدة تقوم على الاعتماد على 
الذات وتنويـــع الشـــركاء الاقتصاديين وعدم 

رهن مصالحها الاستراتيجية لأي جهة.
ولدى الرياض تحفظات كبيرة تجاه اتفاق 
عـــام 2015 النووي مع إيـــران الذي يهدف إلى 
كبح طموحـــات طهران النوويـــة. وتعتقد أنه 
يفتـــح الطريـــق أمام الســـباق نحو التســـلح 
فـــي المنطقة، فضـــلا عن أنه يشـــرعن للتمدد 

الإيراني في المنطقة،

 نورالدين بن تيشة

التشكيلة الوزارية الجديدة 

هي حكومة حركة النهضة 

 تكوينها من قادتها
ّ

وتم

دخول السعودية العصر النووي يفتح آفاقا لنهضة علمية وصناعية وتعليمية

• الرئاسة التونسية: نرفض التعديل لاتسامه بالتسرع وسياسة الأمر الواقع

• الصناعة النووية تحتاج إلى جيش من المهندسين والتقنيين في كل الاختصاصات
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ثالث وزير يهودي في تاريخ تونس

لماذا أسقط حزب الله {حكومة العهد}الكوابح تمنع مسقط من تحقيق اختراق في القضية الفلسطينية

  

ص٦ص٣ ص٣٣ية

تيم بيرنرز لي 
مكتشف الويب يحث على عقد أخلاقي 

ص١٨، ٢٤لإنقاذ الإنترنت

} الدوحــة - دخل أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني على خط اســـتثمار قضية مقتل 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي في 
تكملة لدور وســـائل الإعلام القطرية، وخاصة 
قنـــاة الجزيرة، في مســـعى منه للتشـــكيك في 
مجلس التعـــاون الخليجي ومحاولة تقويضه 
ومن وراء ذلك التشـــكيك بدور الســـعودية، في 
تأكيد جديد على أن الدوحة لم تســـتوعب إلى 
الآن أن مشـــكلتها مع محيطها الخليجي تكمن 
فـــي الخروج على نهج مجلس التعاون، وأن لا 
حل لها سوى تغيير أســـلوبها والالتزام بقيم 
المجلس ورؤيته للقضايا الإقليمية والدولية.

وقال الشـــيخ تميم، الثلاثاء، إن المقاطعة 
السياســـية والاقتصادية التـــي تفرضها دول 
عربيـــة أخـــرى على بـــلاده أضعفـــت مجلس 
التعاون الخليجي في وقت تعاني فيه المنطقة 

من عدم الاستقرار.
وأضـــاف أمير قطر في كلمـــة أمام مجلس 
الشورى ”من المؤسف حقا أن استمرار الأزمة 
الخليجية كشـــف عن إخفـــاق مجلس التعاون 
الخليجي في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات 
شـــعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على 
مواجهـــة التحديات والمخاطـــر وهمش دوره 

الإقليمي والدولي“.
والبحرين  والإمـــارات  الســـعودية  وكانت 
ومصـــر قطعـــت العلاقات التجاريـــة وخطوط 

النقل مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وقالت أوســـاط خليجية إن قطر تحاول أن 
تقفز على أزمتها بالتشكيك في فاعلية مجلس 
التعـــاون الخليجي وجـــدواه، مع أن أزمتها لا 
يمكـــن أن تحل دون أن تعود إلى هذا المجلس 
من بوابة الاســـتجابة لشـــروطه في القطع مع 
والالتزام  المتشـــددة،  والجماعـــات  الإرهـــاب 
بتحالفاته والوقوف ضد الدول التي تعاديه أو 

تهدد أمنه القوي.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن قطر تقف 
بشكل مباشر إلى جانب إيران بوجه العقوبات 
الأميركية وتسعى مع تركيا لحرف الأنظار عن 
أزمة طهران والتغطية على الغضب الشـــعبي 
من فشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، 

من خلال التركيز على السعودية.
واعتبـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان أن العقوبات الأميركيـــة على إيران 

”تهدف إلى بلبلة توازن العالم“.
وقالـــت دول المقاطعـــة مرارا إن تســـوية 
خلافهـــا مـــع قطـــر ليســـت لهـــا أولويـــة في 
تغيـــر  لـــم  الدوحـــة  أن  طالمـــا  اهتماماتهـــا 
اســـتراتيجيتها فـــي دعم الإرهـــاب والانحياز 
لإيـــران وتركيـــا علـــى حســـاب دول مجلـــس 

التعاون وأمنها القومي.



} شرم الشيخ (مصر) - عكس حديث الرئيس 
المصري عبدالفتـــاح السيســـي، الثلاثاء، عن 
اســـتعداد بلاده لتحريك الجيش لحماية أمن 
دول الخليـــج، متانـــة العلاقة بـــين الجانبين، 
وأظهر اســـتعداد القاهرة الدخول في مواجهة 
عســـكرية ضد الدول التي تســـعى إلى زعزعة 

أمن واستقرار المنطقة.
وقال السيسي أمام ممثلي الإعلام المصري 
والأجنبـــي، على هامش منتدى شـــباب العالم 
بشرم الشيخ، على البحر الأحمر، ”إننا بجانب 
أشـــقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض 
أمن الخليج للخطر وتهديد مباشـــر من جانب 
أي أحد، فإن شـــعب مصر قبل قيادته لن يقبل 

بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه“.
وســـبق وأن أكـــد الرئيـــس المصـــري في 
خطاباتـــه مرارا على أن أمـــن الخليج من أمن 

مصر والعكس صحيح.
وكرس موقف السيســـي من علاقات مصر 
بـــين  الواضحـــة  الخصوصيـــة  والإمـــارات، 
البلديـــن، عندما قـــال إنها ”متميـــزة للغاية“، 
مشـــيرا إلى أن علاقته قوية بالشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي، وقال ”الشـــيخ محمد 

حبيبي وأخويا“.
وحملـــت الإشـــارة إلـــى إمكانيـــة التحرك 
العســـكري، تطورا جريئا في الموقف المصري 
لجهـــة أهميـــة الحفـــاظ علـــى أمـــن الـــدول 
الخليجيـــة، ففـــي الســـابق كان يعتمـــد فـــي 
الإشـــارة إلى المســـألة على خطاب غير مباشر 
من قبيل ”مســـافة السكة“، وأن ”أمن مصر من 
أمن الخليج“، وأن ”استقرار دول الخليج خط 

أحمر بالنسبة لمصر“.

ورأى اللـــواء جمـــال مظلـــوم الخبير في 
الشؤون العســـكرية، أن نبرة السيسي شهدت 
تغيرا، الغرض منه ”توجيه رســـالة حادة إلى 
ثلاثي الشـــر في المنطقة، إيران وقطر وتركيا، 

لأن مصالحها واحدة“.
أن الرسالة تتزامن مع  وأوضح لـ”العرب“ 
تســـريع طهران من تهديد أمن السعودية، من 
خـــلال الحوثيين في اليمن، كمـــا أن قطر تريد 
اســـتقطاب المقاتلـــين العائدين مـــن الحروب 

بذريعة إعادة تأهيلهـــم، وأعلنت ذلك صراحة 
قبـــل أيام، لكنها في الحقيقة تبحث عن زرعهم 

في دول الخليج.
وهنـــاك هاجس مـــن أن تعمد إيـــران إلى 
تصعيـــد الموقف فـــي المنطقة، كـــرد فعل على 
العقوبـــات الأميركيـــة المشـــددة ضدها والتي 
طالت الاثنين ركيزة أساســـية فـــي اقتصادها 

وهو النفط. 
ومثّل رد الرئيس المصري في منتدى شـــرم 
الشـــيخ، رســـالة واضحة لبعض القوى التي 
ســـعت مؤخرا للترويج لفكـــرة تباعد وجهات 

النظر بين مصر وبعض دول الخليج.
أن  وكشف مصدر مصري مطلع لـ”العرب“ 
حديث الرئيس السيســـي عـــن تحرك الجيش 
لحمايـــة الخليـــج مـــن أي تهديدات، ”رســـالة 
شـــديدة اللهجة لإيران على وجه الخصوص، 
وأن توقيتها يبين شـــعور القاهرة بالقلق من 
زيادة تحركات طهران لزعزعة الأمن الخليجي 

خلال الآونة الأخيرة“. 
وتزامنت التلميحات مـــع احتضان قاعدة 
محمد نجيب العســـكرية، بالصحراء الغربية، 
مـــن ٣ إلـــى ١٦ نوفمبـــر، تدريبـــات عســـكرية 
مشتركة بين قوات عدد من البلدان ”درع العرب 
١“، بمشـــاركة كل مـــن الســـعودية والإمارات 
والكويـــت والبحريـــن والأردن، ودول أخـــرى 
بصفة مراقب، ما يجعل لكلام السيســـي قيمة 

أمنية تحمل أهدافا محددة.
ويشـــي الموقف المصري مـــن أمن الخليج، 
بالتزامن مع التدريبات العسكرية، بأن القاهرة 
تلمح إلـــى إعـــادة إحياء فكـــرة إنشـــاء القوة 
العربية المشـــتركة مـــن دول ”درع العرب-١“، 
باعتبـــار أن تنفيذ ذلك ضـــرورة ملحة، بعدما 
تزايدت المخاطر والتهديدات، كما أن التدخلات 

الإيرانية السافرة تستدعي وقفة جادة.
ولـــدى مصر ودول خليجية اقتناع بشـــأن 
أهمية تشـــكيل محور عربـــي يمتد من الخليج 
إلى مصر مرورا بالأردن، بهدف إنشـــاء جبهة 
صلبـــة لمواجهـــة التحديـــات، والتعامـــل مع 
التطورات المتلاحقة داخل المنطقة والتحركات 

والأطماع المشبوهة. 
إلى أن  ولفـــت اللواء مظلـــوم لـ”العـــرب“ 
كلام السيســـي ينطـــوي على محاولـــة إقناع 
القيادات والشـــعوب العربيـــة بحتمية إعادة 
إحيـــاء وتنفيذ فكرة القوة العربية المشـــتركة، 
واســـتخدام الخطـــر القـــادم تجـــاه الخليج، 
وإمكانيـــة التدخـــل المصـــري لمنعـــه بالقـــوة 
العســـكرية، لإقناع المترددين بضرورة التفكير 

بجديـــة في الخطوة، خاصة في ظل التحديات 
الكبرى المقبلة عليها المنطقة.

وعندما سُـــئل السيســـي عن قضية مقتل 
خاشـــقجي، قال ”الســـعودية دولـــة كبيرة ولا 

أحد يســـتطيع هز استقرارها، ومصر تدعمها 
للحفاظ على أمنها“. وشـــدد علـــى أن الإعلام 
قام بدور ســـلبي في ما يتعلـــق بقضية مقتل 
خاشقجي، في إشـــارة مباشرة للإعلام التابع 

لـــكل من قطر وتركيا، والذي تعمد إثارة الرأي 
العـــام الدولي ضـــد الريـــاض، مضيفا ”نحن 
بحاجـــة للتوقـــف وانتظار أن تعلـــن الجهات 

المعنية المسؤولة نتيجة التحقيقات“.

«تعطيل تشكيل الحكومة هو 7 أيار (مايو) حكومي، لكن المفارقة أنه ينفذ ضد عهد الرئيس أخبار

ميشال عون الذي سبق أن شارك حزب الله في تعطيل البلد».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

«اســـتضافة جنوب السودان لمبادرة الوســـاطة بين قوى المعارضة والحكومة السودانية تعد 

فرصة جيدة في ظل التغيرات التي تجري في الإقليم».

ياسر عرمان
نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

الأربعاء 2018/11/07 - السنة 41 العدد 11162

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استعداد بلاده لتحريك جيشها في حال تعرض 
أمن دول الخليج لأي تهديد، وتأتي تصريحات السيسي وسط مخاوف من تصعيد مقبلة 

عليه المنطقة.

السيسي: مصر مستعدة لتحريك قواتها لحماية أمن الخليج

[ أردوغان: الدوريات الأميركية الكردية قرب الحدود السورية مرفوضة

[ تطور نبرة الرئيس المصري يعكس حجم التحديات المقبلة في المنطقة  [ تصريحات السيسي رسالة غير مباشرة لإيران وتركيا
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اللواء جمال مظلوم:

تصريحات السيسي رسالة 

إلى ثلاثي الشر، إيران 

وقطر وتركيا

المصـــري  الرئيســـان  عقـــد   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي والسوداني عمر حسن 
البشـــير محادثات، مســـاء الثلاثاء، تناولت 
تعزيز العلاقـــات الثنائيـــة ودعمها لمواجهة 

التحديات المقبلة عليها المنطقة.
وقـــدم الرئيس الســـوداني إلى مصر في 
وقت سابق الثلاثاء لحضور اختتام فعاليات 
مؤتمر دولي للشباب في مدينة شرم الشيخ.

وهـــذه الزيارة الأولى للبشـــير إلى مصر 
منذ فوز الرئيس عبدالفتاح السيســـي بولاية 

رئاسية ثانية في مارس الماضي.
وترأس السيســـي منذ الثالث من نوفمبر 
وعلى مدار ثلاثة أيام ”منتدى شباب العالم“ 
الـــذي يُعقد للعـــام الثاني علـــى التوالي في 
المدينـــة المصريـــة المطلة علـــى البحر الأحمر 

بمشاركة نحو ٥٠٠٠ من مختلف شباب العالم.
وكانـــت زيارة البشـــير الأخيـــرة للقاهرة 
عشية الانتخابات الرئاسية المصرية. وصرح 
آنـــذاك أن اختياره توقيت الزيارة يؤكد ”أننا 
مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي 
لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته 

لعلاقات قوية بين البلدين“.
وتأتـــي زيـــارة الرئيس الســـوداني إلى 
مصر بعد أســـبوعين من استضافة الخرطوم 
للسيســـي وبرفقتـــه ١٢ وزيرا مـــن حكومته 
لإجـــراء مباحثـــات بـــين البلديـــن تم خلالها 

التوقيع على ١٢ اتفاقية.
وترتب علـــى زيـــارة السيســـي الأخيرة 
للعاصمـــة الســـودانية، إلغاء البشـــير حظر 
الزراعيـــة  المنتجـــات  اســـتيراد  الخرطـــوم 

والحيوانية المصرية الذي دام مدة ١٧ شهرا.
ووفقا لإحصاءات سودانية رسمية بلغت 
الـــواردات الزراعيـــة والحيوانيـــة من مصر 
قبـــل الحظـــر ٣٠٠ مليون دولار ســـنويا. كما 
اتفق البلدان على إكمال ربط شبكة الكهرباء 
بينهمـــا إضافـــة لربـــط البلدين بخط ســـكك 

حديدية.
وتشـــهد العلاقة بـــين مصر والســـودان 
نســـقا تصاعديا بعد فترة من البرود نتيجة 
اختـــلاف المواقـــف حـــول جملة مـــن الملفات 

الشائكة ومنها ملف سد النهضة الإثيوبي.
وصـــرح السيســـي الثلاثـــاء بـــأن بلاده 
تحتـــاج إلـــى ضمـــان لعدم اســـتخدام ســـد 
”النهضـــة“ الإثيوبـــي في أغراض سياســـية 

(دون أن يحددها).

قمة مصرية سودانية على هامش منتدى الشباب

} دمشــق – تقـــول أوســـاط سياســـية كردية 
إن مســـحة التفاؤل التي ظهـــرت خلال الأيام 
الماضيـــة بشـــأن عـــودة تدريجيـــة للعلاقات 
التركيـــة الأميركيـــة التي ترجمت فـــي اتخاذ 
خطوات باتجـــاه تنفيذ اتفـــاق منبج، وقبلها 
إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون 
ومـــا نتج عنه من رفع متبـــادل للعقوبات بين 
البلدين، بدأت في الانحســـار مجـــددا بعد أن 
أظهر الجانب الأميركي تمســـكا بدعم شركائه 

الأكراد في سوريا.
وتوقفـــت في الأيـــام الأخيرة التحرشـــات 
العســـكرية التركيـــة بمناطق وحـــدات حماية 
الشـــعب الكـــردي فـــي شـــرق الفـــرات ربطها 
متابعـــون بقيـــام الولايات المتحدة بتســـيير 
دوريات على الحدود التركية الســـورية، فيما 
بدا تأكيد أميركي على أن المســـاس بالمنطقة 

والتنظيم المسيطر عليها خط أحمر.
وكان الجيش التركي قد استهدف الأسبوع 
الماضي مواقع لوحدات حماية الشعب العمود 
الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية في 
محيـــط عين العرب وتـــل الأبيض، ما أدى إلى 
ســـقوط عدد من القتلى في صفوف المقاتلين 

الأكراد.
وترافق القصف مع حملـــة إعلامية قادها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن 
أن بلاده تستعد لعملية عسكرية واسعة لطرد 
من  الوحدات الكردية التي يصنفها ”إرهابية“ 

شرق الفرات.
وعقـــب القصف التركي قامـــت قوات ترفع 
العلم الأميركي بتســـيير دوريات على الحدود 
بيـــن الجانبين وأكـــد المتحدث باســـم وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) روب مانينغ، في 
مؤتمر صحافي الاثنين أن ”القوات الأميركية 
بـــدأت الجمعـــة الماضـــي بتســـيير دوريات 
تأمينيـــة بطول الحدود الشـــمالية الشـــرقية 
لســـوريا، وذلك مع شـــركائنا في قوات سوريا 

الديمقراطية”.

ووصلت الرســـالة الأميركيـــة لتركيا التي 
ســـارع رئيســـها رجب طيب أردوغان إلى الرد 
عليهـــا الثلاثـــاء، معتبرا أن تســـيير دوريات 
مشـــتركة بيـــن الولايات المتحـــدة والوحدات 
الكردية علـــى الحدود التركية الســـورية غير 

مقبول.
وحـــذر الرئيس التركي خـــلال تصريحات 
صحافية عقـــب كلمة له أمام الكتلـــة النيابية 
لحـــزب ”العدالة والتنمية“ فـــي البرلمان، مما 
أســـماها بالتداعيات الســـلبية الخطيرة لتلك 

الدوريات على الحدود السورية التركية.
وقال أردوغان للصحافيين إنه ســـيتطرق 
إلى الدوريـــات التي تنفذها الولايات المتحدة 
وقوات ســـوريا الديمقراطية المتحالفة معها، 
خـــلال اللقـــاء المرتقـــب بينهما علـــى هامش 
المشـــاركة فـــي إحياء ذكـــرى نهايـــة الحرب 
العالميـــة الأولـــى التي تقـــام فـــي العاصمة 

الفرنســـية باريس. وأضاف ”أظن أننا عندما 
نتحدث مـــع دونالد ترامب، فإنهم ســـيوقفون 

هذه العملية على الأرجح“.
وتـــرى الأوســـاط السياســـية الكردية أن 
الخطـــوة الأميركية تعكس تمســـك واشـــنطن 
بدعـــم حلفائها الأكراد في ســـوريا، لافتة إلى 
أن مجـــاراة الولايات المتحـــدة لتركيا بتنفيذ 
خارطـــة الطريـــق المتفق عليها بشـــأن منبج 
ليست ســـوى محاولة لتحسين العلاقات بين 
الجانبين، لكنه لا يمكن بالمرة الاستناد عليها 
في الحديـــث عن تغير في الموقـــف الأميركي 
تجاه حلفائهم وحدات حماية الشعب الكردي.

 وأكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية صدر 
مؤخـــرا بـــأن الدوريات المســـيرة للجيشـــين 
التركـــي والأميركي، في إطـــار خارطة الطريق 
المتعلقة بمنطقة منبج الســـورية، عملت على 

خفض التوتر في المنطقة.

وأقر تقرير هيئـــة التفتيش في البنتاغون 
حـــول عملية التحالـــف الدولي ضـــد داعش، 
للفترة الممتدة بين يوليو وســـبتمبر، بوجود 
صعوبـــات أمام تطبيق خارطـــة طريق منبج، 
التـــي تم الاتفاق عليها بين أنقرة وواشـــنطن 
فـــي يونيو الماضي. وكشـــف أن هدف خارطة 
الطريـــق، يتمثل في إيجاد حل لمخاوف تركيا 
المتعلقة بوجود تنظيم وحدات حماية الشعب 

في منبج.
ولفت تقريـــر البنتاغون إلـــى أن ”خارطة 
الطريق لم تســـتكمل حتى الآن، ولكن يبدو أنه 
تـــم تطوير العلاقات الثنائيـــة مع تركيا، وفي 
نفس الوقت تحقيق هدف الاســـتمرار بالعمل 
مع الوحدات الكردية القوة المقاتلة الرئيسية 

ضمن قوات سوريا الديمقراطية“.
وأشـــار إلى أن ”هدف الولايـــات المتحدة 
الأول في سوريا محدد بالقضاء على داعش“، 
لافتا إلـــى 3 أهداف أخرى لـــلإدارة الأميركية 
في ســـوريا من بينها إخـــراج إيران، وتحقيق 
الاســـتقرار في مناطق شـــمال شـــرقي سوريا 

التي تم استردادها من داعش.
ويرى مراقبون أن تحقيق الأهداف الثلاثة 
يتطلب الإبقـــاء على دعم الأكـــراد، هذه القوة 
التي تسيطر اليوم عن أزيد من ثلث المساحة 

السورية في شمال شرق سوريا.
وتعتبر تركيا أكراد سوريا تهديدا مباشرا 
لأمنها القومـــي، حيث تتهمهـــم بأنهم امتداد 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي تخوض معه 

معركة في جنوب شرقي البلاد.
وشـــكّل الدعم الأميركي للأكراد في شمال 
ســـوريا وشرقها أحد الأســـباب الرئيسية في 
حالة الفتور في العلاقـــات الأميركية التركية، 
ولئن شـــهدت انفراجة بسبب تفاعلات قضية 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي، إلا 
أنـــه من الصعـــب التكهـــن باســـتمرارية هذه 
الانفراجـــة. ويرى مراقبون أن الموقف التركي 
المعلن الثلاثاء بشـــأن نية أنقرة عدم الالتزام 

بالعقوبـــات الأميركيـــة على إيـــران، قد يؤدي 
بالعلاقـــة مع إدارة ترامب إلـــى نقطة الصفر، 
لافتين إلى أن هذا الموقف قد يندرج في سياق 
سياسة الابتزاز التي يبرع الرئيس رجب طيب 

أردوغان في ممارستها.
ويقـــول مراقبون إنه على ضـــوء الموقف 
الأميركـــي الواضح لجهـــة دعم الأكـــراد، فإن 
تركيـــا لا تملك رفاهية مهاجمة شـــرق الفرات 
وإن ما ســـتقدم عليه لاحقا لن يتعدى الجانب 
الاستعراضي، في محاولة لعدم الظهور بأنها 

الطرف الأضعف.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الأحـــد بـــأن تركيا تنقـــل 1200 مـــن المقاتلين 
الســـوريين المعارضين الموالين لها من ريف 
حلب إلى أراضيها المقابلة للمناطق السورية 
الخاضعة لقوات ســـوريا الديمقراطية شـــرق 

الفرات.
وقـــال المرصد إن أنقـــرة تعمل حاليا على 
نقـــل 500 من هـــؤلاء العناصر، بعـــد أن كانت 
قد اســـتقدمت 700 آخرين الأســـبوع الماضي 
حامليـــن ســـلاحهم الخفيف، تـــم نقلهم على 
متن حافلات تركية ”بإشـــراف من المخابرات 

التركية“.
وأوضح المصدر أن عملية النقل ”تمت من 
عفرين عبر لواء اسكندرون والأراضي التركية 
إلـــى مناطـــق تقابـــل منطقة قســـد في شـــرق 
الفرات أو الضفاف الغربية ضمن مناطق درع 

الفرات“.
أبلغـــت  الحقوقـــي،  المرصـــد  وبحســـب 
أنقـــرة فصائل (درع الفـــرات وغصن الزيتون؛ 
حملتـــان مدعومتان من أنقرة تضمان مقاتلين 
ســـوريين) فـــي عفريـــن مؤخـــرا بالتأهب من 
أجـــل عمليـــة عســـكرية جديدة ضـــد وحدات

حماية الشـــعب (نواة قســـد) في مناطق شرق 
الفرات، ”وخصت توجيـــه الكلام لفصائل دير 
الزور والرقة والحسكة لخلق فتنة بين العرب 

والأكراد“.

أنقرة تخسر رهانها على تغيير موقف واشنطن من أكراد سوريا

المنطقة خط أحمر
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أخبار
مان تستكمل اتصالاتها بالأطراف المعنية بالقضية برسالة من السلطان قابوس إلى الملك عبدالله الثاني

ُ
[ ع

«ستكتشـــف إيران مع الوقت أن أوراقها ضعيفة في مواجهة الضغوط المتنامية عليها من أجل 

تعديل سلوكها التخريبي في المنطقة، ووقف صرف أموالها في الهدم بدلا من البناء».

ابتسام الكتبي
رئيسة مركز الإمارات للسياسات

«تجري العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة وفق ما خطط لها بتعاون وانسجام كاملين 

بين جميع ألوية المقاومة المشتركة».

صادق دويد
المتحدث باسم قوات المقاومة اليمنية

كوابح إقليمية تمنع مسقط من تحقيق اختراق في القضية الفلسطينية

محمد أبوالفضل

} القاهرة - كثّفت ســـلطنة عمان من حراكها 
على خطّ القضية الفلسطينية أملا في تحقيق 
اختراق في ملفّها الشـــائك. وبعث الســـلطان 
قابوس بن سعيد، الثلاثاء، رسالة إلى العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثانـــي تعلّقت بإعادة 
إطلاق مفاوضات الســـلام بين الفلســـطينيين 

والإسرائيليين.
وحمل الرســـالة وزيـــر الخارجية العماني 
يوســـف بـــن علـــوي بـــن عبدالله، الـــذي كان 
قـــد زار رام اللـــه حيث التقى رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عباس، ثـــمّ مصر، حيث 
أجـــرى محادثـــات مـــع الرئيـــس عبدالفتـــاح 

السيسي.
وفتح اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، 
مع ابن علوي بشـــرم الشيخ، مســـاء الاثنين، 
الباب أمام رغبة مســـقط في اســـتمرار القيام 
بـــدور حيـــوي فـــي القضيـــة الفلســـطينية، 
والاســـتفادة مـــن علاقاتها الجيّـــدة بأطرافها 

الرئيسية.
ويشـــي تطـــرق اللقـــاء إلى هـــذه القضية 
المركزية، بأن السلطان قابوس بن سعيد يريد 
أن يخوض تجربـــة الاقتراب مـــن أزمة دقيقة 
ومتشعّبة، عجزت قوى إقليمية ودولية عديدة 
عن تحقيـــق اختـــراق إيجابي فـــي مفاصلها 

خلال السنوات الماضية.
وتمتلك عمان دبلوماسية نشطة، ساعدتها 
على تحقيق تقدم في بعـــض القضايا، أهمها 
مـــا يتعلق بالأزمـــات الإيرانيـــة المتتالية مع 
دول مختلفة فـــي العالم، ونجحت في توظيف 
انفتاحهـــا السياســـي على نزاعـــات متباينة 
لصالح تقريب المســـافات مع طهران، بصرف 
النظـــر عـــن الحصيلـــة أو الجـــدوى النهائية 
مـــن هذه المحـــاولات، التي تركـــت انطباعات 
لبعـــض الملفات  بأن مســـقط تبدو كـ”عراب“ 

الصعبة، لا سيما المتعلقة بإيران.

واســـتثمرت عمـــان علاقاتهـــا الجيّدة مع 
إيـــران، وعزفـــت علـــى وتـــر الوســـاطة الذي 
ابتعد عنه آخرون لعدم ثقتهم في السياســـات 
الإيرانية، وســـاهمت في تذليـــل عقبات كانت 
تقف حائلا أمام الاتفاق النووي الذي يتعرض 
حاليـــا لهـــزة قوية بعـــد انســـحاب الولايات 
المتحـــدة منـــه وعودتها إلى سياســـة فرض 

العقوبات على إيران.
ويبدو أن ســـلطنة عُمان تريـــد تكرار دور 
الوســـاطة فـــي القضيـــة الفلســـطينية التـــي 
تعد أشـــد تعقيـــدا، وتحاول تذليـــل العراقيل 

ســـمعتها  علـــى  اســـتنادا  تعتريهـــا،  التـــي 
الســـابقة، وقدرتها على حل بعض الشـــفرات
المستعصية، ما ينســـجم مع سلوكها لطريق 
لا يفضـــل تبني توجهات منحـــازة لطرف دون 
آخر، ما جعـل بعض القـوى تقبل بوســـاطتها 

أحيانا.
وخطت مســـقط خطوات جريئـــة مؤخرا، 
تتماشـــى مـــع منهجهـــا السياســـي المعتاد، 
الفلســـطيني  الرئيـــس  مـــن  كلا  واســـتقبلت 
محمـــود عباس، ثم بنياميـــن نتانياهو رئيس 
وزراء إســـرائيل، ثـــم أوفدت مبعوثـــا إلى كل 
من رام اللـــه وتل أبيب فـــي أكتوبر الماضي، 
مـــا أدى إلى زيـــادة التعويل علـــى قيام عُمان 
بدور ينطوي على وساطة جديدة تعيد الحياة 

للقضية الفلسطينية.
وكان الحديث عن عملية السلام قد تراجع 
بشـــكل كبير فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وتوارت 
الصيغة الأميركيـــة المعروفة بـ”صفقة القرن“ 
عـــن الأنظـــار، بعدمـــا واجهت رفضـــا عربيا 
وفلســـطينيا واســـعين، وطغـــت المحادثـــات 
الراميـــة لنـــزع فتيل الحـــرب بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين على جميع المناقشـــات التي 

تتعلق بجوهر التسوية السياسية.
ويحمـــل اقتـــراب مســـقط مـــن الســـلطة 
معا،  الإســـرائيلية  والحكومـــة  الفلســـطينية 
إشـــارات تؤكـــد أن هنـــاك محاولـــة عمانية، 
مدعومـــة مـــن قـــوى مختلفـــة، تبـــدأ بتمهيد 
الأجواء بين الطرفين الرئيســـيين، وتحاشـــي 

أخطاء تجاوز الحوار مباشرة مع أبومازن.
وتفتقـــد التحركات العمانيـــة الراهنة إلى 
رؤية واضحة لتذليل العقبـــات المتراكمة، ما 
جعل دخولها على هـــذا النمط من الصراعات 
نوعا من ضخ الدماء في شرايين صفقة القرن 
أكثر منه اختراقا في جدار ممانعات الطرفين، 
لأن المصدّات التي تعتري هذه القضية كثيرة 
ومتشـــابكة، وخيوطهـــا ممتـــدة إلـــى جهات 

داخلية وأخرى خارجية.
وتفتقر مسقط إلى الخبرة اللازمة للتعامل 
مع القضية الفلسطينية المفتوحة على جهات 
متباينة، كل واحدة منها تســـتطيع هدم حجر 
فيهـــا، إذا حاولت بعض الأطـــراف البناء، فما 
بالنا إذا كان البناء السياسي مشوّها. فلا أحد 
بالضبط، وجميع  يعرف ماهية ”صفقة القرن“ 
التســـريبات التي تم تداولها بشـــأنها وجدت 

ممانعات متعددة.
ولم يكشـــف البيان الصادر عن الرئاســـة 
المصريـــة حقيقـــة مـــا دار في لقـــاء الرئيس 
السيسي مع ابن علوي، لكن الترجيحات تقول 
إن مســـقط تدرك أن أي تحرك على المســـتوى 
الفلســـطيني، يســـتلزم التشـــاور مـــع مصر، 
المنخرطـــة في هـــذه القضية منذ العشـــرات 
من الســـنين، وتقـــوم الآن بدور حيـــوي لمنع 
التصعيد في قطاع غزة، وتسعى للوصول إلى 

مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأعاد كلام السيســـي عـــن ”صفقة القرن“ 
في اليـــوم ذاته الـــذي التقى فيـــه ابن علوي، 

المعالـــم العريضـــة للموقف المصـــري، وهي 
الالتزام بالثوابت الوطنية الفلســـطينية، وما 
يعنيه من ضـــرورة التوصل إلى صيغة لدولة
مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها 
القدس الشـــرقية، علاوة على إشارته إلى عدم 
وجـــود معلومات عن الصفقـــة، لأنها لم تطرح 

رسميا.
وتشـــير هذه التصريحات إلـــى نتيجتين 
لا تنفصـــلان عن طبيعة مهمة ابـــن علوي في 
مصـــر، الأولى أنه لا يزال هناك أمل في تعديل 
مكونات الصفقة، طالما أنها لم تعلن رســـميا، 
ما يضفي بريقا على تحركات مسقط أو غيرها 
فـــي اتجـــاه وضع لبنـــات إيجابية للتســـوية 

السياسية.
والثانيـــة أن الموقف المصـــري لن يحيد 
عـــن ثوابته الرئيســـية، وأي خطوات يجب أن 
تلتـــزم بتطلعات الشـــعب الفلســـطيني، وهي 
علامة تضع على عاتق مسقط، إذا قدّر لدورها 
الاســـتمرار وتجـــاوز العقبـــات الفلســـطينية 
والعربية، مســـؤولية جســـيمة، لأن الحوارات 
مع الطرف الإســـرائيلي لن تقود إلى مكاســـب 
كبيـــرة للقضية الفلســـطينية، ما يضاعف من 
نسبة التشاؤم حيال إطلاق عملية سلام جادة 
مستقبلا ويبقيها في إطار العملية السياسية 

المحدودة.
ومن هنا تأتي واحدة من أهم المشـــكلات 
التي تواجه تحركات سلطنة عمان، فهي تتقدم 
نحو وســـاطة مجهولة المعالـــم، وتصوراتها 
تـــكاد تكون محصـــورة فـــي إعـــادة الرئيس 

أبومـــازن مرة أخـــرى إلى طاولـــة الحوار مع 
كل من الولايات المتحدة وإســـرائيل، وتجاوز 
فترة القطيعة، التي شـــهدت مواقف حادة من 
الســـلطة الفلســـطينية عكّرت صفو العلاقات، 

وأدت إلى انسداد الأفق بشأن التسوية. 
مـــا يعنـــي أن الدور الذي تقوم به مســـقط 
ســـوف يكون بعيدا عن المســـاعدة في تحريك 
عميق لملف المفاوضات، ولن يتجاوز الحدود 
الظاهـــرة التي تعيد الأمل في عملية الســـلام 
التـــي دخلت نفقا مظلما، منذ شـــيوع الحديث 
واتخذهـــا البعض مطيّة  عن ”صفقة القـــرن“ 
للمزايـــدة وتصفيـــة الحســـابات، الأمر الذي 
يتطلـــب تصويـــب بعـــض المســـارات، وفي 
مقدمتهـــا إعـــادة الاعتبار لشـــرعية الســـلطة 
الفلســـطينية ووضعهـــا وجهـــا لوجـــه أمام 

إسرائيل.
ويؤدي هذا الطريق إلـــى انتزاع المبادرة 
من حركة حمـــاس التي تزايـــد دورها مؤخرا 
وباتت رقما سياســـيا في معادلـــة التوازنات 
الســـائدة في المنطقة، وطغى حضورها على 
قيـــادة الســـلطة الفلســـطينية، بعدما وجدت 
فيها بعض الجهات أداة مســـتعدة للانخراط 
في عملية سياســـية من دون ســـقف للأمنيات 

والطموحات.
ولم تفلـــح جميع الحـــوارات، المباشـــرة 
وغير المباشـــرة، التي أجرتها دوائر مختلفة 
مع حماس، في أن تجعلها بديلا عن الســـلطة 
الفلســـطينية فـــي المفاوضـــات، وقـــد تكون 
اســـتثمرت الظـــروف الإقليميـــة فـــي تحقيق 

مكاســـب خاصة بها، ولم تتمكن من أن تصبح 
الرقـــم الوحيد المؤثر في معادلـــة القوة على 

الساحة الفلسطينية.
وتتفق هـــذه الرؤية مـــع التلميحات التي 
يردّدها الرئيس السيســـي من وقت لآخر، فهو 
حريص على أن تكون الســـلطة الفلســـطينية 
المفـــاوض السياســـي فـــي عملية التســـوية 
والتهدئـــة والمصالحة، وأن تعامـــل القاهرة 
بواقعية مع حماس لن يلغي شرعية أبومازن، 
وهـــي الزاوية التي أدى تصويبها مؤخرا إلى 
تحســـن علاقات القيادة المصرية مع السلطة 

الفلسطينية.
وتساند القاهرة تحركات عُمان في السياق 
العام الذي يؤدي إلى غلبة حديث السلام على 
الحرب، ويســـاهم في تحسين الأجواء، ويلجم 
إســـرائيل سياســـيا عن التصعيد العسكري، 
لكنها لن تسمح بمنح مسقط أو غيرها أدوارا 
مضاعفة تســـلب مـــن مصر دورهـــا المركزي، 
الأمر الذي تدركه عمان، ويجعلها تحرص على 

الحوار معها.
وإذا كانت مســـقط لديها قوة دفع تمنحها 
قدرة على الحركة وســـط الألغام الفلســـطينية 
مـــن  الكثيـــر  تملـــك  فمصـــر  والإســـرائيلية، 
الكوابـــح التـــي تعطّـــل أي محاولـــة لتجاوز 
دورها فـــي منطقة تمثل تهديدا أو اســـتقرارا 
مباشـــرا لأمنها القومي، وهو ما يعني أن أي 
تحركات في هذه القضية تواجه بتحديات من 
الصعوبة تجاوزها، ما لم تكن مسقط متسلحة 

بدعم كبير.

لا مانع من أن تجربوا

استكمال تشكيل الحكومة العراقية معلق إلى أجل غير مسمى
} بغــداد - تأكّـــد مجـــدّدا، الثلاثـــاء، حجـــم 
الصعوبـــات التـــي يواجهها رئيـــس الوزراء 
العراقـــي عـــادل عبدالمهـــدي، في اســـتكمال 
تشـــكيلته الوزارية، بســـبب الخلافات الحادّة 
بين الكتل السياســـية المتنافسة على اقتسام 
الحقائـــب الثمانـــي المتبقيـــة مـــن الكابينـــة 
الوزاريـــة، خصوصا وأنّ من بيـــن تلك الكتل 
من ترى أنّهـــا لم تفز بالحصّة المناســـبة من 
الحقائـــب الأربعة عشـــرة التي حســـم أمر من 

يتولاها، ونال المكلفون بها ثقة البرلمان.
وحالت الخلافات بشأن المرشحين لشغل 
باقـــي المناصـــب الوزاريـــة دون إدراج بنـــد 
اســـتكمال التشـــكيلة الحكوميـــة، على جدول 
أعمـــال الجلســـة البرلمانيـــة التـــي انعقدت 
الثلاثـــاء، وكان مقرّرا أن تنظـــر في ذلك البند 

بشكل رئيسي.
وخلال الأيام الماضية التي ســـبقت جلسة 
الثلاثـــاء، عبّرت كتل سياســـية عن رغبتها في 
أن يغيّر رئيـــس الوزراء مرشّـــحيه للوزارات 
الشاغرة، متوعّدة بعدم منح الثقة للمرشّحين 
المطروحـــة أســـماؤهم من قبل، لكـــنّ مصادر 
سياســـية قالـــت إنّ عادل عبدالمهدي تمسّـــك 
بمرشّحيه، ما يعني دخوله في عملية لي ذراع 

مع قادة الكتل والأحزاب.
ويعطي الخلاف علـــى المناصب الوزارية 
المتبقية، مؤشّـــرا بالغ الســـلبية، بشأن بداية 
مسار رئيس الوزراء الجديد في قيادة السلطة 
التنفيذيـــة، وهـــو مســـار يوصـــف بالشـــائك 
والمعقّد نظرا لحجم الملفات وطبيعة القضايا 

والمشـــاكل التي ينتظر من الحكومة الجديدة 
أن تبدأ بمعالجتها بأقصى سرعة كونها تزداد 

تعقيدا مع مرور الزمن.
ورغم دقة الظرف، فقد اســـتغرق تشـــكيل 
الحكومة العراقية خمســـة أشـــهر بعد إجراء 
الانتخابات التشـــريعية التي شابتها شبهات 
تزوير وتلاعب واسعي النطاق ودارت خلافات 

حادّة حول نتائجها.

ورغـــم منح البرلمان العراقـــي الثقة لجزء 
مـــن حكومة عـــادل عبدالمهدي فـــي الخامس 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي، فـــإن ملف 

تشكيل الحكومة لم يطو بعد.
وتأتي وزارة الداخلية على رأس الوزارات 
المختلف بشـــأن من يتولاّها نظـــرا لأهميتها 
البالغـــة وثـــراء موازنتها، وطبيعـــة الملفات 

التي تمسكها.

ومثّل شـــخص فالح الفياض رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي المرشّـــح الحالي لمنصب 
وزير الداخلية، مدار خـــلاف حادّ بين الفرقاء 

السياسيين.
والفيـــاض المقرّب من إيـــران غير مرغوب 
فيـــه من قبل التيـــار الذي يقـــوده رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر، والذي أحزر تحالف 
ســـائرون الـــذي يرعـــاه نتائـــج جيّـــدة فـــي 
الانتخابات الأخيـــرة بحصوله على 54 مقعدا 

في البرلمان. 
وقـــد ازداد تأثيـــر الصـــدر فـــي الحيـــاة 
السياسية العراقية، كما كان له دور في تعيين 
عادل عبدالمهدي رئيســـا للوزراء وفي ترشيح 

أعضاء كابينته الوزارية.
ويخوض الصدر منذ سنوات صراعا ضدّ 
عـــدد من قـــادة الأحزاب والميليشـــيات الأكثر 

ولاء لإيران.
وتقـــول مصـــادر عراقية مطّلعـــة إن إيران 
غيـــر بعيدة عـــن خلفية التنافـــس الحادّ على 
منصـــب وزير الداخلية في العـــراق، نظرا لأن 
هذه الـــوزارة مهمّة في القبـــض على مفاصل 
الســـلطة، من ناحية، ومن الممكن استخدامها 
في خرق العقوبات الأميركية على طهران لأنّها 
مكلّفـــة بحماية الحدود ومراقبـــة تنقّل الأفراد 

والسلع والأموال عبرها.
وتذهب المصادر ذاتهـــا إلى القول إنّ من 
مصلحة إيران تكريس الفراغ وعدم الاستقرار 
في العراق حتى يظلّ ساحة مفتوحة لمواجهة 
خصومهـــا على أراضيه، خصوصـــا وأن تلك 

المواجهـــة غير مكلفة لأنهـــا تتم بأيدي وكلاء 
محلّيين.

ولم يحدد البرلمان العراقي جلسة جديدة 
للنظر فـــي منح الثقة لباقي أعضـــاء الكابينة 
الوزاريـــة، مـــا يعني بقاء اســـتكمال تشـــكيل 

الحكومة معلقا إلى موعد غير محدّد.

ويبقى أكثر الســـيناريوهات تشـــاؤما، أن 
تـــؤدي شـــدّة الضغـــوط على رئيـــس الوزراء 
الجديد، إلى تقديمه اســـتقالته بشـــكل مبكّر، 
ما ســـيدخل العراق في أزمة سياســـية خانقة 
تتضاعـــف خطورتهـــا بتشـــابكها مـــع أزمـــة 
البطالة والماء والكهرباء والتعقيدات الأمنية، 

وتبعات العقوبات على الجارة إيران.
وتواجـــه حكومـــة عبدالمهدي فـــي بداية 
مســـارها تحديات كبيرة بينهـــا إعادة الإعمار 
خصوصـــا في مناطـــق تعرّضت لدمـــار جراء 
المواجهـــات مع داعـــش، بالإضافة إلى تأهيل 
بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا 
مـــا يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفســـاد الذي 
ازداد بشكل جعل العراق الدولة الثانية عشرة 

في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم. كفى خصاما.. الوقت يضيق

دخول ســــــلطنة عمان على خطّ القضية الفلسطينية، وهي مسلّحة بتجارب سابقة وخبرات 
متراكمة في مجال الوســــــاطات الصعبة بين أكثر الفرقاء تباعدا في الرؤى، لا يضمن لها 
تحقيق اختراق في ملف ســــــلام الشــــــرق الأوســــــط الذي ينطوي على تعقيدات استعصى 

حلّها على قوى أكثر خبرة وتمرّسا بالملف من مسقط.

مســـقط تفتقر إلى الخبرة للتعامل 

مـــع القضية المفتوحـــة على جهات 

متباينة تســـتطيع كل منها الهدم 

إذا حاول طرف آخر البناء

 ◄

العـــراق مهدد بأزمة حـــادة ومركبة 

إذا دفعت شـــدة الضغـــوط وكثرة 

العراقيـــل عـــادل عبدالمهـــدي إلى 

تقديم استقالته مبكرا

 ◄



} نيويــورك - اعتمـــد مجلس الأمـــن الدولي، 
الاثنيـــن، قـــرارا بتمديـــد العقوبـــات الدولية 
المفروضـــة على ليبيا حتـــى 15 فبراير 2020، 
وجاء القرار مع تصاعد المطالب من ســـلطات 
الشـــرق والغـــرب برفـــع الحظر عن التســـلح 

والأموال المجمدة.
وخـــلال جلســـة للمجلس، حصـــل القرار، 
الـــذي صاغتـــه بريطانيـــا، علـــى موافقـــة 13 
دولة (من أصل أعضـــاء المجلس الـ15)، فيما 

امتنعت دولتان عن التصويت.
واعتبر القـــرار الدولي، وهو رقم 2441، أن 
الوضع في ليبيا بمثابة تهديد للســـلم والأمن 

الدوليين.
وأدان القرار ”محاولات تصدير النفط غير 
المشـــروعة مـــن ليبيا، بما في ذلـــك من خلال 
المؤسســـات التـــي لا تتصـــرف تحت ســـلطة 
حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)“.

ونـــص القـــرار علـــى ”تمديـــد التدابيـــر 
المتعلقة بالســـفن، التي تنقـــل أو توزع النفط 
الليبـــي (غير المشـــروع)، بما فـــي ذلك النفط 
الخام والمنتجـــات النفطيـــة المتكررة، حتى 
15 فبرايـــر 2020“. كما نص على تمديد ”ولاية 
فريق الخبراء، المنشـــأة بموجب قرار مجلس 
الأمن 1973 (لعام 2011) حتى 15 فبراير 2020“.

وتبنـــى القـــرار 1973 حزمـــة قويـــة مـــن 
العقوبات على ليبيا، بينها: فرض حظر جوي 
على البلد العربي، بهدف حماية المدنيين، مع 

استثناء رحلات الإمدادات الإنسانية.
وطالب ذلك القـــرار كل الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة بعدم السماح لأي طائرة ليبية، 
بمـــا فيهـــا الرحـــلات التجاريـــة، بالهبوط أو 

الإقلاع من أراضيها.
كما فـــرض حظـــرا على تصدير الســـلاح 
إلى ليبيـــا، وتجميد الأصول المالية والموارد 
الاقتصاديـــة التـــي يملكهـــا أو يديرهـــا نظام 
الزعيم الليبي الراحـــل، معمر القذافي (-1969
2011). وشـــمل القـــرار أيضا تجميـــد أصول 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط الليبيـــة والبنك 
المجلـــس  رئيـــس  وكان  الليبـــي.  المركـــزي 
الرئاســـي فايز السراج قد دعا مطلع الأسبوع 
خلال لقائه بلجنة العقوبـــات الدولية التابعة 

لمجلس الأمن، إلى مراجعة شـــاملة للعقوبات 
الدوليـــة المفروضة على ليبيا، والوقوف على 

مدى الجدوى من استمرارها.
ووصف الســـراج العقوبات الدولية بأنها 
تمثـــل العائـــق أمـــام دوران عجلـــة الاقتصاد 
وانطلاق عملية التنمية، مطالبا بإدارة الأموال 
المجمدة بالخارج، وليس رفع التجميد عنها، 

حتى يتسنى لحكومته الإيفاء بالتزاماتها.
وشـــدد الســـراج علـــى أهميـــة مثـــل هذه 
اللقـــاءات في تبادل وجهـــات النظر والوقوف 
على حقيقة المرحلة الحساســـة التي تمر بها 
ليبيـــا، والأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية 
والأمنية فيها، وما يعانيه الليبيون جراء هذه 

الأوضاع.
وعلى الصعيد الأمني تحدث الســـراج عن 
الترتيبات الأمنية التـــي انطلقت مراحلها في 
طرابلـــس الكبـــرى والمقرر امتدادها لتشـــمل 
مدنـــا أخـــرى، وجـــدد مطالبته برفـــع جزئي 
لحظر توريد الســـلاح إلـــى ليبيا من أجل دعم 
هذه الجهود، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير 

الشـــرعية. وأوضح بأن هناك من يقدم السلاح 
والمال بطرق غير شـــرعية، فـــي حين تفرض 
القيود علـــى الحكومـــة، مستشـــهدا بتقارير 
لجنـــة العقوبـــات التي قال إنها ”خير شـــاهد 
علـــى الخروقات التي وقعت خلال الســـنوات 

الأخيرة“.
ويواجه المجلس الرئاســـي المتحالف مع 
أكبر الميليشـــيات المســـيطرة على طرابلس، 
محاولات مســـتمرة من قبل ميليشيات موالية 
للمفتي المعزول الصادق الغرياني والمؤتمر 

المنتهية ولايته، لطردها من العاصمة.
وبدورهم دعا سياســـيون موالون للجيش 
مجلـــس الأمـــن إلى رفـــع حظر التســـليح عن 
القوات المســـلحة التي يقودها المشير خليفة 

حفتر.
وكان عضو مجلس النواب صالح افحيمة 
قد بعث برســـالة للمبعوث الأممـــي إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة طالبه من خلالها بمســـاعدة 
الجيش علـــى رفع حظر التســـليح المفروض 

عليه.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة خليج 
الســـدرة، إنه يعوّل على دور واضح للمبعوث 
الأممـــي ”في رفع حظر التســـليح عن الجيش 
الـــذي قارع الإرهاب بأقـــل الإمكانات وانتصر 
عليه بفضل إرادة منتسبيه والدعم والالتفاف 

الشعبي حوله“.
وفـــي أغســـطس الماضي ناشـــد الجيش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر، روســـيا 
وإجـــراء  التســـليح  حظـــر  لرفـــع  بالتدخـــل 
الانتخابـــات في الموعد الذي تـــمّ تحديده في 

مؤتمر باريس.
ويتزامـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن بتمديـــد 
العقوبات على ليبيا مع جدل في أوروبا بشأن 
اختفـــاء الأموال الليبيـــة المجمدة في بلجيكا 

وسط حديث عن توجيهها لدعم ميليشيات.
وعـــادت القضيـــة إلـــى واجهـــة الأحداث 
فـــي أوروبا بعدما كانت قـــد أثيرت في مارس 
الماضي، عقب تحقيق صحافي بلجيكي نشـــر 
الأســـبوع الماضي كشـــف تورط بروكسل في 

دعم ميليشيات ليبية من تلك الأموال.
وتتفاعـــل القضية منذ أيام وســـط صمت 
رســـمي ليبي. وأعرب تحالف القوى الوطنية 
عـــن اســـتغرابه ومخاوفه من صمـــت حكومة 
الوفـــاق الوطني وإنـــكار المؤسســـة الليبية 
للاستثمار، للتقارير المتعلقة بمصير الأصول 
الاســـتثمارية الليبية في مؤسســـة يوروكلير، 
وكذلـــك تجاهل مجلـــس الأمن الدولـــي الذي 
تندرج مســـألة تجميد الأصول الاســـتثمارية 
الليبيـــة وســـلامتها تحـــت طائلتـــه بموجب 
قراراتـــه الصادرة وعلى رأســـها قـــرارا 1970 

و1973 لسنة 2011 وتعديلاتهما اللاحقة.
وقـــال تحالف القـــوى الوطنيـــة، في بيان 
التقاريـــر  إن  الاثنيـــن،  مســـاء  عنـــه  صـــادر 
والمعلومات الـــواردة تفيد بحجز على أصول 
ليبية أقره مكتب النائـــب العام البلجيكي في 
شهر أكتوبر 2017 وبفتح تحقيق قضائي بشأن 
شبهات جنائية، كما أفادت باختفاء أو خروج 
هذه الأصول خارج مؤسسة يوروكلير، معبرا 
عن أسفه لموقف المؤسسة الليبية للاستثمار 
التي لم تتقدم بأي توضيحات في الخصوص 

بعد مضي عام كامل على التحقيق.

صابر بليدي

} الجزائــر – تضاربت القراءات في الجزائر، 
حـــول قـــرار الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
القاضـــي بالإفـــراج المؤقـــت عـــن الجنرالات 
الخمســـة والعقيـــد، بيـــن من يعتبـــره خطوة 
للتهدئة بين أجنحة السلطة عشية الانتخابات 
الرئاســـية، وبين من يعتبـــره انقلاب موازين 
جديـــدا، يمهد لقرارات أكثر أهمية خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
ويزداد الوضع غموضا في هرم الســـلطة، 
بعد اســـتعار النيـــران الصديقة بيـــن أذرعها 
خـــلال الســـاعات الأخيـــرة، بعـــد التلاســـن 
المتصاعـــد بين وزير العـــدل طيب لوح، وبين 
حزب رئيس الـــوزراء أحمد أويحيى (التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي)، الذي فاجأ الرأي العام 
والمتابعين وأعـــاد عملية ترتيب الأوراق إلى 

مربع الصفر.

وكان قـــرار صـــدر منـــذ أســـابيع، تمـــت 
بموجبـــه إحالـــة خمســـة جنـــرالات وعقيـــد، 
إلى الســـجن المؤقـــت بتهم الثـــراء الفاحش 
واســـتغلال وظيفة ســـامية، وتعلق الأمر بكل 
من ســـعيد بـــاي، الحبيب شـــنتوف، بوجمعة 
بودواور، مناد نوبة وعبدالرزاق شريف، وهي 
الأســـماء التي كانت توصف بـ“الوازنة“ داخل 

المؤسسة العسكرية.
وبين السجن والإفراج تبقى الاستفهامات 
مطروحة حول الخلفيات والأسباب والجهات 
الواقفـــة وراء مثـــل هذه القـــرارات، وتوظيف 
ورقة الفســـاد وســـوء التســـيير فـــي تصفية 
الحسابات السياســـية والنفوذ بين جماعات 
الضغـــط داخـــل مؤسســـات الدولـــة، وحول 
حقيقـــة الوضـــع داخـــل مراكز صنـــع القرار 

في البلاد.

وذكـــر مصدر متابع للتطـــورات الداخلية، 
أن ”قرار الرئيـــس بوتفليقة، يوحي بالتداخل 
في الصلاحيـــات داخل مراكز القرار وتضارب 
المصالح والصراعات بيـــن الأجنحة النافذة، 
وأن الخطـــوة أقرب إلى مناورات الاســـتقواء 
أكثـــر منها إلـــى التهدئـــة، لأنها لـــن تتوقف 
عنـــد هـــذا المســـتوى، وســـتمهد لخطـــوات 
أخرى ســـتكون أكثر قوة وحســـما للصراعات 

الداخلية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”القـــرار جاء في 
صيغـــة أمر داخلي، بصفته رئيس الجمهورية 
ووزير الدفـــاع الوطني والقائد الأعلى للقوات 
المســـلحة والقاضي الأول للبـــلاد، وإذ راعى 
الترتيبـــات القانونية الداخليـــة التي تتيح له 
ذلك في إطار الإفراج في الحالات الاستثنائية، 
فإنه لم يأت في شـــكل مرسوم رئاسي كما دأب 
علـــى ذلك في المناســـبات والأعيـــاد الوطنية 

والدينية“.
وجاء قرار الإفراج بالموازاة مع الانتقادات 
الصريحـــة التي وجهها وزير العدل طيب لوح 
لرئيـــس الوزراء أحمد أويحيى، حول ما عرف 
خلال  في الجزائر بـ“حملة الأيـــادي النظيفة“ 
تســـعينات القرن الماضي، التي شـــنها أحمد 
أويحيـــى، ضد إطـــارات وكـــوادر زج بهم في 

السجون آنذاك بتهم الفساد وسوء التسيير.
وقال وزير العدل فـــي مدينة وهران بغرب 
البـــلاد ”عهد الـــزج بالناس في الســـجون قد 
ولـــى، وأن القانون هو الـــذي يحكم الجميع“، 
وهي رســـالة مثيرة ومبطنـــة لأحمد أويحيى، 
أشـــار من خلالها طيب لوح، إلى تشـــابه بين 
تلـــك الحملة وبيـــن ظروف ســـجن الجنرالات 
الخمسة دون تسميتهم، الأمر الذي يؤكد حالة 
التداخل في صلاحية اتخاذ القرار، والتجاذب 

بين أركان السلطة.
ولـــم يتوان لوح في اتهـــام رئيس الوزراء 
سياســـة رئيس البـــلاد، من خلال  بـ“تلغيـــم“ 
إقرار رسوم وضرائب لإثقال كاهل المواطنين، 
في إشارة إلى الرســـوم التي أقرتها الحكومة 
في قانون المالية العام الماضي حول الوثائق 
البيومتريـــة، والتي تدخـــل الرئيس بوتفليقة 
لإلغائهـــا، شـــأنها شـــأن بعـــض الخيـــارات 

الاقتصادية الأخرى.

ولم يتأخر حزب رئيـــس الوزراء (التجمع 
علـــى  الـــرد  فـــي  الديمقراطـــي)،  الوطنـــي 
تصريحات وزير العدل، وذكر في بيان اطلعت 
عليه ”العرب“، أن ”التطاول على الأمين العالم 
للحـــزب أحمد أويحيى، فـــي قضية الإطارات 
المســـجونة في تســـعينات القـــرن الماضي، 

مجرد افتراءات وملف فارغ“.
وقـــال ”بعـــض الأصـــوات تطاولـــت مرة 
أخـــرى ضـــد الأمين العـــام للتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي أحمـــد أويحيـــى، بإشـــارة مرة 
أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة 
فـــي التســـعينات، ونظرا للتأويـــل والتهويل 
اللذيـــن يغذيان فـــي مثل هـــذه التصريحات 
التـــي لا تخفـــي نواياهـــا علـــى أي كان، نرى 
مـــن المفيد أن نزود الرأي العـــام بالحقائق“. 
أويحيـــى،  حـــزب  بيـــن  التصعيـــد  ويشـــكل 

ووزيـــر العدل، بالتزامن مع قـــرار الإفراج عن 
الجنرالات الخمســـة، تطـــورا لافتا داخل هرم 
الســـلطة، يتصل بمرحلة ترتيب الأوراق قبيل 
الإعلان الرسمي المنتظر عن ترشيح بوتفليقة 
لولايـــة رئاســـية خامســـة، وحســـم معركـــة 
المواقع خلال مرحلة ما بعد انتخابات أبريل 

القادم.
ويعيد الســـجال بيـــن الطرفيـــن الحديث 
عـــن موقع أحمد أويحيـــى، كضلع من أضلاع 
الســـلطة وأحد الفاعلين في محيط الرئاســـة، 
خاصة بعد الانتقادات والشـــكوك التي طالته 
في وقت ســـابق من طرف قيـــادة حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم، حـــول طموحاته 

السياسية وسعيه لخلافة بوتفليقة.
ومن غير المســـتبعد أن يكون هجوم طيب 
لوح المحســـوب علـــى جناح الرئاســـة، على 

أحمد أويحيـــى مقدمة للتخلص منه في أقرب 
منعرج.

في حين يرجح مراقبون أن يكون التصعيد 
بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي ووزير 
العـــدل، معركـــة اســـتباقية لتعديـــل حكومي 
وشـــيك يطيح بالكثير من الـــرؤوس والأوراق 

المتآكلة.
ويرشـــح أن تمتـــد هـــذه المعركـــة إلـــى 
مسؤولين ســـامين في المؤسســـة العسكرية 
والأمنية، كتتمة لخطوة الإفراج عن الجنرالات 
الخمســـة، ويكون على رأس هؤلاء، قائد جهاز 
الدرك الجنرال الغالي بلقصير، ومنسق الأمن 
(الاستخبارات) الجنرال بشير طرطاق، وقائد 
أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، وهو 
السيناريو الذي يثبت أركان الولاية الخامسة 

بشكل مريح ومطمئن.

الإفراج عن الجنرالات وسط تصاعد الخلافات بين أجنحة السلطة الجزائرية
[ تصعيد حاد بين حزب رئيس الوزراء ووزير العدل  [ تغييرات جديدة في الأفق لتثبيت أركان الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة

[ تحالف القوى الوطنية يستغرب تجاهل مجلس الأمن لقضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

أثار تزامن قرار الرئيس الجزائري القاضي بالإفراج عن الجنرالات الخمسة، مع استعار 
النيران الصديقة بين أجنحة الســــــلطة، اهتمام المتابعين للشــــــأن السياســــــي في البلاد، 
خاصة وأنه أضاف غموضا جديدا على المشــــــهد السياســــــي الداخلي، عشية الاستعداد 

لخوض الانتخابات الرئاسية بعد خمسة أشهر من الآن.

أخبار
«ندعـــو إلى مراجعـــة القانون العـــام للوظيفة العمومية لتطوير مســـتوى التأجيـــر، بما يضمن 

الحفاظ على الكفاءات التونسية في المؤسسات العمومية».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«قمنـــا بتوجيه الدعوة إلـــى مجمل الفاعلين الدوليين والإقليميين لحضـــور مؤتمر باليرمو حول 

ليبيا، في محاولة لإيجاد حل دائم للأزمة}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي

المجتمع الدولي يرد على مطالب الليبيين لرفع العقوبات بتمديدها

طموحاته لخلافة بوتفليقة تزعج حلفاءه

الرئاسة الموريتانية 

 قائدا جديدا للجيش
ّ

تعين
} نواكشــوط - أعلنت الرئاســـة الموريتانية 
الثلاثاء عن تعيين الفريق محمد الشـــيخ ولد 
محمـــد الأمين قائدا لـــلأركان العامة للجيوش 

خلفا للفريق محمد ولد الغزواني.
وعيّـــن الغزواني وزيرا للدفاع في التعديل 
الوزاري الأسبوع الماضي، بعد عشر سنوات 
أمضاها على رأس المؤسسة العسكرية. وكان 

الأمين يشغل منصب مساعد قائد الأركان.
وتم أيضـــا تعيين اللواء البحري اســـلكو 
الشـــيخ الولي مســـاعدا لقائد الأركان العامة 
للجيـــوش، والعقيد البحري أحمد ســـعيد بن 
عـــوف قائدا للأركان البحريـــة، واللواء حبيب 
اللـــه النهـــاه أحمـــدو مفتشـــا عامـــا للقوات 

المسلحة وقوات الآمن. 
ويعتبـــر هذا أهم تعديل يطال المؤسســـة 

العسكرية منذ أعوام.
وتأتي هذه التغييرات على رأس المؤسسة 
العســـكرية عقب انتخابات جرت في سبتمبر 
الماضي، وحُســـمت بفوز حزب الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز، المؤتمر من أجل الجمهورية.

وحذّرت أحـــزاب المعارضة الرئيســـة في 
موريتانيـــا، الأســـبوع الماضي، مـــن محاولة 
”فـــرض رئيـــس لا مصداقيـــة لـــه“، ودعت إلى 
ذات  رئاســـية  لانتخابـــات  الأجـــواء  تهيئـــة 

مصداقية، منتصف العام المقبل.
وتنتهي الولاية الرئاســـية الثانية للرئيس 
الحالـــي محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز (62 عاما)، 
منتصف 2019. وينص الدســـتور على ولايتين 

رئاسيتين فقط.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن ولد عبدالعزيز، 
الذي وصل إلى السلطة عام 2008، أنه لا يعتزم 
الترشح لولاية ثالثة وســـيترك الرئاسة العام 

القادم.
ودعـــا قـــادة المعارضـــة، خـــلال مؤتمـــر 
صحافي في نواكشـــوط إلـــى مراجعة العملية 
للانتخابات  مصداقيـــة  لإعطـــاء  الانتخابيـــة 
الرئاسية، التي يُنظر إليها على أنها مفصلية 

في تاريخ البلد العربي.
وقـــال الرئيس الـــدوري لائتـــلاف أحزاب 
المعارضـــة محمـــد ولـــد مولـــود، إن مراجعة 
العمليـــة الانتخابيـــة تتطلـــب تشـــكيل لجنة 
مســـتقلة للانتخابـــات تتفـــق عليهـــا جميـــع 

الأطراف السياسية.

لـــوح  العـــدل طيـــب  هجـــوم وزيـــر 

المحســـوب على جناح الرئاسة، على 

أحمد أويحيـــى مقدمة للتخلص منه 

في أقرب فرصة

◄
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لا تسليح قبل نهاية الاقتتال



} بروكســل - طالـــب المفـــوض الأوروبـــي 
المختص بشـــؤون الجـــوار، يوهانس هان، 
بوقـــف رســـمي للمفاوضـــات التـــي يجريها 
الاتحاد بشـــأن انضمـــام تركيا إليه، وســـط 
انتقـــادات لتدهـــور دولـــة القانـــون وحقوق 

الإنسان في تركيا.
وقال السياسي النمساوي في تصريحات 
لصحيفة ”فيلت“ الألمانية، الثلاثاء، ”أرى أنه 
سيكون أكثر صدقا لتركيا والاتحاد الأوروبي 
على المدى الطويل الســـير فـــي طريق جديد 

وإنهاء مفاوضات الانضمام“.
وأكـــد هـــان أن التمســـك بالمفاوضـــات 
الســـارية منـــذ عـــام 2005 يعوق حتـــى الآن 
الطريق نحو ”شراكة استراتيجية حقيقية“، 
المســـألة  هـــذه  فـــي  القـــرار  أن  موضحـــا 
لا يـــزال في يد حكومات الـــدول الأعضاء في 

الاتحاد.
وذكر أنه من الممكن إجراء مفاوضات مع 
تركيا حول توســـيع الاتحاد الجمركي كبديل 
عن مفاوضات انضمامهـــا للاتحاد، في تماه 
مع الموقف الفرنســـي والألماني الذي يقترح 
مرتبـــة الشـــراكة المميزة لتركيـــا كبديل عن 

انضمامها للتكتل.
ويدعـــم هـــان بموقفـــه الصريـــح موقف 
مستشـــار بلاده سيبســـتيان كورتـــس، الذي 
يعتبـــر من أبـــرز مؤيـــدي الوقف الرســـمي 
لمفاوضـــات انضمام تركيا للاتحـــاد، إلا أنه 

لـــم يجد تقريبا داعمين لموقفه حتى الآن بين 
رؤســـاء دول وحكومات الاتحـــاد. ولم تتوفر 
بيـــن الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد حتى الآن 
أغلبية مؤيدة لوقف المفاوضات رســـميا مع 
تركيا، حيث تبين فقط خلال مشاورات أجريت 
حول الأمر في يونيو الماضي أن المفاوضات 

مجمّدة مـــن الناحية العملية، لكن من الممكن 
اســـتئنافها حال حدثت تغيـــرات جذرية في 
تركيـــا. وترصـــد دول الاتحـــاد الأوروبي في 
هذا الإطار انتكاسات مثيرة للقلق للغاية في 
ســـيادة القانون والحقوق الأساسية وحرية 

الرأي في تركيا.

وجـــاء فـــي بيـــان للاتحـــاد الأوروبي تم 
إقـــراره فـــي يونيـــو الماضـــي أنـــه لا يمكن 
غـــض الطـــرف عـــن التصـــدي للصحافيين 
الإنســـان  حقـــوق  ونشـــطاء  والأكاديمييـــن 
والساســـة المعارضين ومستخدمي شبكات 

التواصل الاجتماعي في تركيا.
وتعتبر أزمة الهجرة من أســـباب التمسك 
بوضعيـــة تركيـــا كدولة مرشـــحة للانضمام 
إلـــى الاتحاد، حيث تـــرى العديد مـــن الدول 
الأوروبيـــة أن إلغاء هذه الوضعية قد يعرض 
اتفاقية اللاجئيـــن المبرمة مع تركيا للخطر، 
حيث ســـاهمت هذه الاتفاقية في خفض عدد 
المهاجريـــن إلـــى أوروبا علـــى نحو واضح 

مقارنة بالوضع في 2015.
وتنـــص الاتفاقيـــة علـــى إعـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي لكافـــة المهاجريـــن الذين وصلوا 
إلى الجزر اليونانية بطرق غير شـــرعية عبر 
تركيا إلـــى تركيا مجددا، ويســـتقبل الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي المقابل مـــن تركيـــا لاجئين 
ســـوريين، كما تحصل تركيا على مساعدات 
مالية من الاتحاد لدعم اللاجئين الســـوريين 
لديها، حيث يبلغ عددهم حتى الآن 3.6 مليون 

لاجئ.
وترفـــض تركيـــا التوافـــق مـــع الاتحاد 
على وقـــف المفاوضات، وتطالـــب ليس فقط 
باســـتئناف المفاوضات المتعثرة، بل أيضا 

التوسع في إجرائها.

رت رأيها بعد أخبار
ّ
{بإمـــكان بريطانيا التقدم بطلـــب للانضمام للاتحاد الأوروبي مجددًا في حـــال غي

استكمال عملية الخروج من الاتحاد}.

ميشال بارنييه
المفوض الأوروبي لشؤون بريكست

{الاتهامات بتدخل روســـيا فـــي انتخابات التجديـــد النصفي بالكونغـــرس الأميركي تصريحات 

جوفاء تدخل في باب المغالطات}. 

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي
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} باريــس - دعا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الثلاثـــاء إلى إنشـــاء ”جيش أوروبي 
حقيقـــي“ للدفاع عـــن القارة بوجـــه قوى مثل 
روســـيا والصيـــن وحتى الولايـــات المتحدة، 
في وقت تخشـــى فيه واشنطن تعاونا أوروبيا 

يتجاوز حلف شمال الأطلسي( الناتو).
ورأى ماكـــرون الذي يدعو منذ وصوله إلى 
الســـلطة العـــام الماضي إلى قوات عســـكرية 
أوروبيـــة مشـــتركة، أن علـــى أوروبـــا أن تحد 
من اعتمادها على القوة الأميركية، ولا ســـيما 
بعد قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الانسحاب من اتفاق للحد من الأسلحة النووية 

وقّع في الثمانينات.
وقال في مقابلة أجرتها معه إذاعة ”أوروبا 
1“، في ســـياق أسبوع من المراسم في الذكرى 
المئويـــة للحـــرب العالمية الأولـــى ”علينا أن 
نحمي أنفســـنا تجاه الصين وروسيا، وحتى 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة“، مضيفا ”حين 
أرى الرئيس ترامب يعلن انسحابه من اتفاقية 
كبرى لنزع السلاح أبرمت بعد أزمة الصواريخ 
فـــي أوروبا في الثمانينات، من يكون الضحية 

الرئيسية؟ أوروبا وأمنها“.

وأكد ”لـــن نحمي الأوروبيين ما لم نقرر أن 
يكون لنا جيش أوروبـــي حقيقي“، متابعا أنه 
بمواجهة ”روســـيا عند حدودنا والتي أظهرت 
أن بإمكانها أن تشكل تهديدا، نحن بحاجة إلى 
أوروبا تتولى الدفاع عن نفسها بشكل أفضل، 
بمزيد من السيادية، بدون أن تكتفي بالاعتماد 

على الولايات المتحدة“.
وأســـس الاتحاد الأوروبي صندوقا دفاعيا 
بعدة مليارات اليوروهات العام الماضي بهدف 
تطوير قدرات أوروبا العســـكرية وجعل القارة 
أكثر اســـتقلالية على الصعيد الاســـتراتيجي، 
كما تزعمت فرنســـا جهودا لإنشـــاء قوة من 9 

بلدان تكون قادرة على التحرك ســـريعا لتنفيذ 
عمليات عســـكرية مشتركة وعمليات إجلاء من 
مناطق حرب وتقديم الإغاثة عند وقوع كوارث 

طبيعية.
وقـــال ماكرون فـــي المقابلة ”الســـلام في 
أوروبـــا هـــش وتعرضنـــا لمحـــاولات تســـلل 
في الفضـــاء الإلكترونـــي وعـــدة تدخلات في 
ديمقراطياتنا“، في إشارة واضحة إلى روسيا، 
محذرا من ”قوى متســـلطة تعـــود إلى الظهور 

وتعيد التسلح عند تخوم أوروبا“.
ويســـعى الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى تعزيز 
دفاعاته العســـكرية والأمنية مـــن خلال العمل 
علـــى إيجـــاد صيغ تشـــاركية أوروبيـــة ترقى 
بالعمـــل المشـــترك إلـــى مســـتوى التحديات 
الأمنيـــة المطروحـــة علـــى دول الاتحاد، حيث 
يقـــود الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
جهـــودا حثيثة لتعزيز أمـــن القارة معولا على 

دعم ألماني.
ودشـــنت وزارة الدفاع الفرنسية في يونيو 
الماضي، قوة عسكرية أوروبية قابلة للانتشار 
لمواجهة الأزمات خـــارج نطاق جهود الاتحاد 
الأوروبـــي الحاليـــة، ضمن حزمـــة إصلاحات 
يقودها الرئيس الفرنسي قوبلت بدعم ألماني 

وتحفظ أميركي.
وتهدف المبادرة إلـــى جمع بلدان أوروبية 
تتمتع بقدرات عسكرية ورغبة سياسية للتعاون 
في تخطيط وتنفيذ تحليلات مشـــتركة للأزمات 

الطارئة والتصدي لها على وجه السرعة.
وقالت مصـــادر دبلوماســـية إن القوة ”لن 
تعمل داخل الاتحاد الأوروبي وستسمح لدول 
مـــن خارجـــه مثـــل بريطانيا بأن تكـــون جزءا 

منها“.
وذكـــرت ذات المصادر أن هدف المشـــروع 
هو التكهن بالأزمات المســـتقبلية سواء كانت 
عســـكرية أو إنســـانية مثل العواصـــف التي 
وقعت مؤخرا فـــي الكاريبـــي وتجنب مواقف 
تضطـــر فيها دولـــة واحدة للتدخـــل بمفردها 
كما فعلت فرنســـا في مالي وجمهورية أفريقيا 
الوسطى. وأبدت ألمانيا، مساندتها للفكرة في 
ضوء الحاجة إلى تحســـين التعاون الأوروبي 
في مواجهة الأزمات، رغم تاريخها في مقاومة 

أي مهام عسكرية تنطوي على استخدام القوة.
وتعود إمكانية الاتفـــاق على تعاون منظم 
دائـــم بين دول الاتحـــاد الأوروبي إلى معاهدة 
لشـــبونة الموقعة ســـنة 2009، حيث لم يتمكن 
الأوروبيون من تفعيل الاتفاق بسبب معارضة 

بريطانيا للمقترح.
ولا يشارك في هذا التعاون كل من الدنمارك 
وبريطانيا ومالطا، فالدنمارك لا تشـــارك عادة 
في السياســـة الأمنيـــة والدفاعيـــة الأوروبية 
المشـــتركة، وبريطانيـــا تعتـــزم الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وأثارت مبادرة الدفـــاع الأوروبية مخاوف 
أميركية، ما يهدد بالانعكاس ســـلبا على وحدة 
حلف شمال الأطلسي، في وقت تحاول الولايات 
المتحدة دفع شركائها الأوروبيين إلى الترفيع 

في نفقات الدفاع المخصصة للحلف.
وحذر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
من إغلاق الأسواق العســـكرية الأوروبية أمام 
الولايـــات المتحدة والدول غيـــر الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي، مذكـــرا الحلفاء الأوروبيين 
بحدود مبادرتهم الدفاعية.

وقـــال ســـتولتنبرغ إن ”مبـــادرة الدفـــاع 
الأوروبية إن كانت مصممة بشـــكل جيد، يمكن 
أن تســـاهم في توزيـــع عادل للأعبـــاء“، حيث 
يخشـــى الأميركيون، بصـــورة خاصة، إغلاق 
أســـواق الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي أمام 
الشركات الأميركية لصالح الشركات الأوروبية.

وأضاف ”يجب ألا يصبح الاتحاد الأوروبي 
بديلا لمـــا يفعله الحلف“، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
معنـــى لدخـــول الاتحـــاد الأوروبـــي والحلف 
الأطلســـي فـــي منافســـة“، ردا على مـــا يبدو 
علـــى المخاوف التي أعـــرب عنها وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس بشـــأن مبادرة الدفاع 

الأوروبي الموحد.
وأقر الأمين العام للحلف بوجود ”خلافات 
في وجهـــات النظر“ لكنه نفـــى أن يكون هناك 
قصـــور في الثقة بين الأميركيين والأوروبيين، 
متابعـــا ”إننا بحاجة إلى المزيـــد من الأموال 

والقدرات والمســـاهمات“، حيـــث تعهدت دول 
الحلف بزيـــادة إنفاقها العســـكري ليصل إلى 
2 بالمئة من إجمالـــي ناتجها الداخلي بحلول 
2024. وقالـــت مســـؤولة الأمـــن الدولـــي لدى 
وزارة الدفـــاع الأميركية كيتي ويلبارغر ”ندعم 
المبـــادرة الأوروبيـــة شـــرط أن تكـــون مكملة 
ولا تنتقـــص من نشـــاطات وحاجـــات الحلف 
الأطلسي“، مضيفة ”لا نريد أن ينتقص الاتحاد 

الأوروبي من وسائل الحلف الأطلسي“.
وتأتي المخاوف الأميركية في وقت يعتزم 
فيـــه الجيش الألماني تأســـيس مركـــز قيادي 
جديد لحلف شمال الأطلســـي لإسراع عمليات 

نقل القوات والعتاد.
ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى 
إلى تأســـيس دفـــاع أوروبي مشـــترك باتخاذ 
خطوات تدريجية، مثلما تّم تأســـيس الاتحاد 
بعد إجراءات بســـيطة حول التجارة والتعاون 
الاقتصـــادي انطلقـــت مند أواخر خمســـينات 

القرن الماضي.

فرنسا تسعى لتأسيس جيش أوروبي يغني عن الولايات المتحدة
[ تلويح ترامب بالانسحاب من اتفاقية الأسلحة النووية يعزز مخاوف الأوروبيين  [ الولايات المتحدة تخشى تعاونا أوروبيا يتجاوز الناتو

ــــــات الدولية، مخاوف  أثار انســــــحاب الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب من عديد الاتفاقي
حلفائه الأوروبيين من مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها تجاه شــــــركائها، ما دفعهم 
إلى التفكير في إيجاد آليات تعاون أكثر اســــــتقلالية خاصة في المجال الأمني، فيما عزز 
تلويح ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع روسيا مخاوف الأوروبيين بشأن أمنهم، 

ما وفر أرضية خصبة للدفع نحو تأسيس جيش أوروبي موحد.

إيمانويل ماكرون:

علينا أن نحمي أنفسنا تجاه 

الصين وروسيا، وحتى 

الولايات المتحدة الأميركية

مساع نحو الاستقلالية تغذيها سياسات ترامب الانفرادية 

الناتو يدعو طالبان 

إلى محادثات السلام
} كابــول - دعـــا الأميـــن العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو)، ينـــس ســـتولتنبرغ، حركة 
طالبـــان، الثلاثـــاء، إلى المشـــاركة فـــي عملية 

السلام بأفغانستان.
وقـــال أمين عـــام الناتو عقـــب اجتماع مع 
الرئيس الأفغاني أشـــرف غني إنـــه ”إذا أرادت 
طالبان أن تكون جزءا من مســـتقبل أفغانستان، 
فعليها الجلوس على مائدة التفاوض“، واصفا 

استمرار العنف في البلاد بأنه ”عبثي“.
وأضـــاف أن ”الناتو يُصّـــر على أن تتخطى 
أفغانستان محنتها، ولهذا هناك 16 ألف جندي 
مـــن 39 دولة مختلفة يخدمون ضمن بعثة الدعم 

الحازم التي يقودها الحلف“.
وتوجيـــه  بتدريـــب  نقـــوم  ”نحـــن  وتابـــع 
ومســـاعدة قوات الأمـــن الأفغانية في ســـبيلها 
لجعـــل هذا البلد أكثر أمنـــا، والحيلولة دون أن 

يصبح مجددا ملاذا آمنا للإرهاب الدولي“.
ووصل ستولتنبرغ، الثلاثاء، إلى العاصمة 
الأفغانية وسط تجدد الضغوط الدولية من أجل 

التوصل لتسوية سلمية للصراع في البلاد.
ورافـــق أمين عام الناتو فـــي زيارته، رئيس 
اللجنة العســـكرية للحلف المارشال ستيوارت 
بيتش، والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا 

الجنرال كورتيس سكاباروتي.
وتأتي تلك التطورات على ضوء دعوة ممثل 
الولايات المتحدة للمصالحة الأفغانية الســـفير 
زلمـــاي خليـــل زاد للحكومـــة الأفغانية وحركة 
طالبان لتشكيل فرق معتمدة من المفاوضين من 

أجل محادثات السلام.
ومطلـــع ســـبتمبر الماضي، عيّنـــت الإدارة 

الأميركية خليل زاد مبعوثا إلى أفغانستان.
وخلال الفترة بيـــن 4 و14 أكتوبر الماضي، 
أجـــرى خليـــل زاد جولة شـــملت أفغانســـتان 
وباكســـتان والإمارات وقطر والسعودية ضمن 

جهود الدفع بالسلام في أفغانستان.
ولخصـــت الخارجيـــة الأميركية فـــي بيان 
ســـابق، مهمـــة خليـــل زاد بتنســـيق وتوجيـــه 
الجهـــود الأميركيـــة التـــي تهدف إلـــى ضمان 

جلوس ”طالبان“ إلى طاولة المفاوضات.
وأفاد تقرير أميركي بأن ســـيطرة ســـلطات 
كابـــول على الأراضـــي الأفغانيـــة تراجعت في 
الأشهر الأخيرة، فيما تتكبد قوات الأمن خسائر، 

ما يجعل التقدم ضد حركة طالبان بطيئا.  عضوية صعبة المنال

} لنــدن - قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إن الاتفاق الذي ستخرج بريطانيا 
بمقتضاه مـــن الاتحاد الأوروبي قد قارب على 
الانتهـــاء، مؤكـــدة أنها واثقة مـــن إيجاد حل 
بشأن إيرلندا الشمالية التي تعد حاليا النقطة 
الشـــائكة للخروج بحلول الموعـــد المقرر في 

مارس القادم.
واجتمعت رئيســـة الوزراء البريطانية مع 
أعضاء حكومتها، الثلاثاء، لمناقشة بريكست 
في وقت تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي في غضون أســـابيع قبل قمّة الحسم 

في أواخر نوفمبر الجاري.

لكن جيفري دونالدســـون، وهـــو نائب من 
الحـــزب الوحـــدوي الديمقراطي فـــي إيرلندا 
الشمالية الذي تعتمد ماي عليه للحصول على 
غالبية في البرلمان، قال ”يبدو أننا نتجه نحو 
عدم التوصل إلى اتفاق“ مع الاتحاد الأوروبي 

بشأن بريكست.
الإيرلندية  الحكومـــة  دونالدســـون  واتهم 
بعرقلـــة الاتفـــاق، وقال عبـــر تويتـــر إن عدم 
التوصـــل إلـــى الاتفـــاق هـــو أمر ”ســـيحمل 
تداعيـــات جديـــة علـــى اقتصـــاد الجمهورية 
الإيرلنديـــة“، مضيفـــا ”لا أفهم الســـبب الذي 
يدفـــع الحكومة الإيرلندية إلـــى الإصرار على 

اتخاذ هـــذا الموقف“. ولا تزال المحادثات مع 
الاتحـــاد الأوروبي عالقة عنـــد تفاصيل الحل 
الذي وافقت عليه بريطانيا وأطلق عليه اســـم 
”شبكة الأمان“ (باكستوب) والذي يبقي حدود 
بريطانيا البرية مع جمهورية إيرلندا مفتوحة 
إلى حيـــن التوصل إلى اتفـــاق تجاري جديد 

لفترة ما بعد بريكست.
وظهـــرت مؤشـــرات توافـــق محتمل خلال 
اتصـــال جـــرى، الاثنيـــن، بين مـــاي ورئيس 
الوزراء الإيرلندي ليـــو فارادكار حيث قال إنه 
هذه الترتيبات. لكنه  يفكر في ”آلية لمراجعة“ 
رفض فكرة انســـحاب بريطانيا بشكل أحادي 

من هذه الترتيبات مســـتقبلا، وهو أمر يطالب 
به وزير ماي لشـــؤون بريكست دومينيك راب 

وغيره من أعضاء حزبها المحافظ.
وقال المستشـــار النمســـاوي سيباستيان 
كورتـــس الـــذي تحدث إلى رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية، ليل الاثنين، إن ”لدى ماي اجتماعا 
غايـــة في الأهميـــة لحكومتهـــا والمفاوضات 

تجري على قدم وساق“.
وأضاف أنه ســـيتم عقـــد ”قمة خاصة (في 
بروكســـل للتوقيع على اتفاق بريكســـت) فور 
الانتهاء من توضيح مسألة إيرلندا والتفاوض 

عليها، وآمل أن يحصل ذلك الآن“.

مفوض أوروبي يطالب بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

بوادر انفراج مفاوضات بريكست قبل قمة الحسم في بروكسل



} بــيروت – توفرت لحزب اللـــه المعطيات تلو 
المعطيات حول قرار أميركي بالتعامل مع ملفه 
بالتوازي مع ملف إيران، واعتباره، فوق ذلك، 
ملفـــا منفصلا ينطبـــق عليه مـــا ينطبق على 

المنظمات الإجرامية.
أفصحـــت نصـــوص العقوبـــات الأميركية 
الجديـــدة عن ترســـانة من التدابيـــر العقابية 
التي لا تعترف لحزب الله، ولو ضمنا، بطابعه 
ل في برلمان لبنان وحكوماته.  السياســـي الممثَّ
وعليـــه كان على الحزب أن يســـعى إلى جعل 
حكومة ســـعد الحريري الجديدة حكومة حزب 
اللـــه، على نحـــو يرفع من مســـتوى التحصّن 
الشـــرعي حيـــال العواصـــف التـــي تنفخهـــا 

واشنطن.
تعاملـــت الولايات المتحدة مـــع هذا الملف 
بمقاربات ذات ديناميات لم يســـبق لها مثيل، 
سبق للســـفيرة الأميركية في لبنان، إليزابيت 
ريتشـــارد، أن حذرت بيروت من مغبة أن تُعهد 
وزارة الصحـــة في لبنـــان إلى حـــزب الله لما 
سيكون لذلك من أثر سلبي على البروتوكولات 
المالية الأميركية الداعمـــة للوزارة وبرامجها. 
وســـبق لواشـــنطن أن أوفدت، أواخر أكتوبر 
الماضـــي، نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي لشـــؤون المشرق، جويل رايبرن، إلى 
بيروت، فأبلغ سلطاتها السياسية والعسكرية 
والاقتصاديـــة خطـــط واشـــنطن المقبلـــة في 
المنطقة، ولا ســـيما تلـــك المتعلقـــة بإيران في 
المنطقة والأخرى المتعلقة بحزب الله، بالذات، 

في لبنان.
غير أن هذا السجال بين واشنطن والحزب 
بقي خـــلال العقـــود الأخيرة مـــن الأبجديات 

التـــي وســـمت علاقـــة الولايات المتحـــدة مع 
الجمهورية الإسلامية وأذرعها. وصلت علاقة 
واشـــنطن وطهران إلى شـــفير الصدام الكبير 
للدبلوماســـيين  منذ احتجـــاز ”طلاب الثورة“ 
الأميركيين في طهـــران، كما وصلت أيضا إلى 
شفير الصدام الكبير بين واشنطن وحزب الله 
منذ خطف رهائن أميركيين في بيروت وتفجير 
ثكنـــة المارينز هناك. وفـــي كلا الحالين، وعلى 
نحو عجائبـــي، لم يحصل هذا الصدام، بل إن 
تعايشا سورياليا جرى بين ”الشيطان الأكبر“ 
وإيـــران من ”محور الشـــر“، يجعـــل من حزب 
الله مرتاحا إلـــى أن ثوابت الأمس لن تغيرها 
تحولات اليوم، حتى لـــو كان رئيس الولايات 
المتحـــدة الحالي، دونالد ترامب، لا يشـــبه في 

العقيدة والطباع أسلافه.
علـــى هذا قـــرر حـــزب اللـــه أن الظرف لا 
يحتمـــل المخاطـــرة بالاكتفاء بإنتـــاج حكومة 
يتم اختراقها من قبلـــه، وأن طبيعة الضغوط 
التي تمُـــارس ضد إيـــران، كما ضد شـــبكاته 
المحلية والإقليمية والدولية، تتطلب ”القبض“ 
على الحكومة اللبنانية بشـــكل جلي واضح لا 
يحتمل لبســـا، ولا يحتمل حتى الاستكانة إلى 
الحليـــف في بعبـــدا وتياره. وهنـــا فقط نفهم 
حرص الحـــزب على ”الوفاء“ لســـنّته وغيرته 

على تمثيلهم داخل الحكومة العتيدة.

سنة حزب الله

لم يعتبر الحزب يوما ”الســـنة المستقلين“ 
إلا أدوات تابعـــة لنظـــام الوصاية الســـورية 
علـــى لبنان. اســـتفاد هؤلاء من هـــذه التبعية 
وهذا الولاء لدمشـــق، فكانت لهـــم الامتيازات 
والمناصب. بمعنى آخر لم يعترف الحزب يوما 
بأن لهـــذه الظواهر حيثيـــات خاصة منفصلة 
عن رعاية دمشق ســـابقا ورعاية إيران وحزب 
اللـــه لاحقا، وأن وقوفها مع حـــزب الله داخل 
معســـكر ”8 آذار“ كان إجباريـــا، لا خيار ثانيا 
له للاحتماء من الغضب الذي اجتاح البلد بعد 
اغتيال الرئيس رفيـــق الحريري. بهذا المعنى 
يمن الحزب على ”سنته“ بالفضل في الحماية 
والرعايـــة، بحيث لا تســـتقيم نظرية ”الوفاء“ 

لهم، وهم له تابعون.
لا يهتم حزب الله كثيرا لقضية الوفاء التي 
يـــروّج لها هـــذه الأيام لتبرير اســـتفاقته على 
مسألة تمثيل ســـنّته داخل الحكومة العتيدة. 
حين أطاح بحكومة ســـعد الحريري عام 2011، 
رشـــح الرئيس عمر كرامـــي لتأليف الحكومة 
للرجـــل. بيـــد أن مصالـــح  البديلـــة ”وفـــاء“ 

وأجندات الحزب تبدلت آنذاك، فأزاح أمين عام 
الحزب السيد حسن نصرالله كرامي من خلال 
إطلالة إعلامية تحدث فيها عن رسالة بعث بها 
كرامـــي طالبا إعفاءه بداعي المرض. رد الأخير 
بســـخرية وامتعاض ”عندما استمعت للسيد 
حســـن في الخطاب الذي رثاني فيه، اليوم أنا 
أمامكم وأستشـــهد بكم كإعلاميين، أنا أمامكم 
فهـــل ترونني مريضـــا؟“. وعليه فإن مســـألة 
الوفـــاء تعبير أبجدي له اســـتخداماته، وكأي 

أبجدية يسهل استبدالها بأبجديات أخرى.
ومقابل رشـــاقة الحزب فـــي إنتاج الحجج 
وعـــرض الوقائع واســـتخراج النصوص، بدا 
بينـــه وبين التيار  أن ثوابـــت ”ورقة التفاهم“ 
الوطنـــي الحر تعرّضـــت لتجربة لـــم يعرفها 
تحالف مار مخايل قبل ذلك. فأن يُفاجأ رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون من موقف حزب الله 
الطـــارئ والمعطّـــل لقيام الحكومـــة الجديدة، 
فذلك من عاديات الأمور التي وجب على بعبدا 
أن تتلقفهـــا وتعيد صياغتهـــا لما فيه مصلحة 
الحـــزب وتماشـــيا مع رغباته. بيـــد أن موقف 
عون من هـــذه المســـألة، لجهـــة التضامن مع 
رئيس الحكومة المكلف ســـعد الحريري، شكل 
المفاجأة الحقيقية لحزب الله، واعتُبر ســـابقة 
في طبيعة العلاقة التي تجمع الحزب مع عون 
أولا ثم مع صهره جبران باســـيل ثانيا. وبناء 
على هذا المســـتجد، بدا أن بعبدا تحرّكت وفقا 

لمعطيات جديدة متعددة الأبعاد.

يعتبر عون أن حزب الله، ولأسباب خارجية 
تتعلـــق بمـــزاج إيـــران، يقـــف وراء التعطيل 
الحقيقـــي لـــولادة حكومة العهـــد. ويعتبر أن 
صمـــت الحـــزب حيـــال العقدتين، المســـيحية 
والدرزيـــة، اللتين راجتا في الأشـــهر الأخيرة، 
لم يكن سببه تســـهيل ولادة الحكومة بقدر ما 
كان معبـــرا عن ارتياحه من أن يعرقل الآخرون 
حكومة لا يريد ولادتها. لكن الأدهى، أن رئيس 
الجمهورية اللبناني شعر أن مناورة ”الوفاء“ 
التـــي أطلقهـــا الحـــزب لا تمس فـــي الحقيقة 
ســـعد الحريـــري، بل تـــروم إغـــراق الحكومة 
بأدوات الحزب ومنع عون من الإمســـاك بثلث 
معطل كان يطل لصالح بعبدا في التســـويات 

التفصيلية الأخيرة.

تحذيرات أميركية

الثنائي عون- باسيل الذي تبلّغ تحذيرات 
أميركيــــة من التشــــكيلة الحكومية التي تمنح 
حزب اللــــه وزارة الصحة، تبلّــــغ أيضا قرارا 
أميركيــــا دوليا يحــــذر من تحويــــل لبنان في 
عهد ميشــــال عون إلى ”دولة حزب الله“. وبدا 
أن عــــون الذي ســــلّف الحزب مواقــــف مؤيده 
وسلاحها، ودافع عنه لدى المنابر  لـ“المقاومة“ 
والمحافل الدولية، سمح لنفسه، هذه المرة، أن 
يوسّع من هامش مصالحه التي قد تتعارض، 
ولــــو ظرفيا، مــــع مصالح الحــــزب وأجنداته. 

علــــى أن مســــارعة باســــيل إلــــى الطلــــب من 
محازبي التيار الوطني الحر وقف أي سجال 
مع الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وارتبــــاك الحزب في كيفية التعامل مع موقف 
عــــون دون الصدام معه، يفصــــح عن أزمة في 
إدارة تحالــــف بعبــــدا- حارة حريــــك وتدوير 

زواياه.
لــــن يفرج حزب الله عن حكومة لبنان. وقد 
تبلّغ الحريري وســــمير جعجع ووليد جنبلاط 
رســــائل معينــــة من الخــــارج مــــا دفعهم إلى 
إزالــــة العقد والقبول بالمتوفر لتســــهيل ولادة 

الحكومة.
باتت ولادة الحكومة مطلوبة من المجتمع 
الدولــــي، فيمــــا لا تريد إيران لهــــذه الحكومة 
أن تــــرى النور في موســــم المقاطعة الأميركية 
الدوليــــة لاقتصادها، وتريد أن تمســــك بهذه 
الورقــــة لمقايضاتهــــا في موســــم المفاوضات 
المقبلة. وعلى ذلك، فإن الحزب يفضل ألاّ تكون 
في لبنان حكومة شرعية مكتملة الصلاحيات 
لا يمتلك فيها كامل النفوذ الذي تتيحه نوبات 

”الوفاء“ الطارئة.
قد يخسر لبنان كثيرا، بيد أن الحزب الذي 
يعتبر أنه يخوض معــــارك وجود في المنطقة 
ولبنــــان، لن يكتــــرث لما قد يخســــره البلد في 
وقت تخســــر الجمهورية الإسلامية في إيران 
أرصدة فــــي الاقتصاد والسياســــة مــــا يهدد 

استقرارها ووجودها.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

في 
العمق
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} نيامــى - تقوم مجموعـــات جهادية أتت من 
مالي وبوركينا فاسو بعمليات اغتيال وخطف 
وابتزاز وتدمير مدارس ســـعيا لبســـط نفوذها 
فـــي غرب النيجر حيث يقوم الجيش بانتشـــار 

كثيف منذ عشرة أيام.
وتواجه منطقـــة تيلابيري الخاضعة لحالة 
الطوارئ، والواقعـــة في منطقة ليتباكو غورما 
المغلقـــة علـــى الحدود بـــين النيجـــر وبوركينا 
فاســـو ومالي، عمليات توغـــل دامية تقوم بها 
مجموعـــات مســـلحة حيـــث أصبحـــت ”ملجأ 
للإرهابيين“، وهو ما أكدته سلطات هذه الدول.
ولم تكـــن النيجـــر تضم حتـــى الآن قواعد 
خلفيـــة لمجموعـــات جهادية، لكـــن قائد جيش 
النيجـــر الجنرال أحمد محمد حـــذر في أواخر 
أكتوبـــر الماضـــي خـــلال اجتمـــاع فـــي نيامي 
لمجموعة دول الســـاحل الخمس من أن القطاع 
المســـمى ”الحـــدود الثلاثـــة“ يشـــهد ”هجمات 
وعمليـــات اغتيـــال هادفـــة وعمليـــات خطـــف 
متكررة“، وبـــات على وشـــك ”أن يصبح ملاذا 

لمجموعات إرهابية وإجرامية“.
ويتحرك الجيـــش النيجري لصد الهجمات 
الإرهابية حيث أعلن وزيـــر الداخلية النيجري 
السبت الماضي أن جيش النيجر دمر، في الآونة 
الأخيـــرة معســـكرات لجهاديـــين مفترضين في 
عمليات تطهير جنوب غرب البلاد قرب الحدود 

مع بوركينا فاسو.
وقال بازوم محمد وزير داخلية النيجر أمام 
البرلمان إن ”رئاســـة الأركان النيجرية، ومقرها 
تـــورودي، وهـــي المكلفة بمراقبـــة الوضع على 
الحدود مع بوركينا فاســـو، نشرت قوات كبيرة 
بالمنطقة، ودخلت غابة صغيرة حيث يتم تطهير 

كل المعسكرات الموجودة فيها“.

بالســـاحل  الإرهابـــي  الخطـــر  ولمواجهـــة 
الأفريقـــي تشـــكلت القوة المشـــتركة فـــي 2017 
وحصلت على دعم مالي بقيمة 100 مليون يورو 

من الاتحاد الأوروبي.
ويضـــم تحالـــف دول الســـاحل الخمـــس 
بوركينا فاســـو ومالـــي والنيجـــر وموريتانيا 
وتشاد، هو تحالف يملك قوة عسكرية مشتركة 
من أجل التصدي للمجوعات الإســـلامية. ومن 
المقـــرر أن تتوســـع القوة لتشـــمل 5000 جندي 
ضمن ســـبع كتائب، اثنتان من مالي والنيجر، 
وواحـــدة مـــن كل من تشـــاد وبوركينا فاســـو 

وموريتانيا.

وتلقت القوة المشـــتركة وعودا من المانحين 
الدوليـــين بدفـــع نحـــو 420 مليون يـــورو. لكن 
الأموال بطيئة في الوصول وتســـتخدم قنوات 
متعددة، ســـواء متعـــددة الأطـــراف أو ثنائية، 
وهو ما تســـتغله المجموعات الإرهابية للمزيد 

من التوغل في منطقة الساحل الأفريقي.
وكشف النائب عن تيلابيري، سومانا حسن 
أن ”في غرب نيجيريا نعيش منذ شهرين ظاهرة 
جديدة: مجموعات مدججة بالسلاح تتنقل على 
دراجات نارية لترهيب الناس وجباية الزكاة“.

ودفعـــت قرى مـــا بـــين 700 و900 ألف فرنك 
أفريقـــي (مـــا بين ألف يـــورو وأكثر مـــن 1300 

يورو) بداعي ”الزكاة“. وقال ســـومانا حســـن 
بغضـــب ”إن رفضتم الدفع، قتلوكم“ مضيفا أن 
”هذه العصابات ترغم القرويين على الاســـتماع 

إلى خطبها وبعد ذلك تحرق المدارس“.
وفـــي تصريح للتلفزيـــون المحلي، قال أحد 
نواب منطقـــة إيناتيس النيجريـــة القريبة من 
مالـــي ”إنهم يحصـــون مواشـــيكم ويقتطعون 
الزكاة بحســـب عدد الرؤوس، شئتم أم أبيتم“. 
وقال العســـكري الســـابق أمادو بونتي ديالو، 
وهو من ســـكان تيلابيري، إن ”هذه المجموعات 
المســـلحة تريد على ما يبدو الاستقرار بصورة 

نهائية في المنطقة“.
وأضـــاف ديالو نقلا عن شـــهادات ســـكان 
محليين ”ينصبون خلال الليل الراية الســـوداء 
(رايـــة الحركات الجهادية) فـــي القرى المعزولة 
ويقومـــون بشـــرح القرآن“ في خطـــب إلزامية، 

مهددين بالتعرض للمعلمين وقوات الأمن.
وأعلن وزير الداخلية النيجري بازوم محمد 
الذي استجوب السبت الماضي في البرلمان، أن 
عمليتين عســـكريتين جاريتان منذ عشـــرة أيام 
من أجل ضبط التسيب الأمني الذي بلغ ”ذروته 
قبل أســـبوعين“. وأكد الوزير أن ”قوات كبيرة“ 
انتشـــرت في شـــمال تيلابيري في إطار عملية 
عسكرية أطلق عليها اسم ”البرق“ وقامت بطرد 
”إرهابيـــين“ قدموا مـــن ميناكا (مالـــي) وكانوا 

يجمعون ”الزكاة“.
وفي الجنـــوب الغربي، أوضح أن مجموعة 
خاصـــة تكتيكية قامت بعملية في غابة صغيرة 
فـــي مديرية تورودي على الحـــدود مع بوركينا 
فاســـو و“يجرى تطهيرها من جميع معسكرات 
المجموعـــات الإرهابية الموجودة فيها“، مضيفا 
أن الجنود يتقدمون لتطويق غابة كبيرة أخرى.

وأوضـــح الوزيـــر لوكالة فرانـــس برس أن 
المجموعات التي تنتشـــر فـــي منطقة تورودي 
الكثيفة الغابات ”تعتنق الأيديولوجية نفسها“ 
التي تعتنقها المجموعات الناشـــطة في شمال 
بوركينـــا فاســـو، خصوصـــا جماعـــة ”أنصار 
الإســـلام“ التي أنشأها الداعية المحلي إبراهيم 
ديكو الذي كان مقربا من الداعية المالي حمدون 

كوفا، مؤسس ”كتيبة ماسينا“.
وتحولت منطقة الســـاحل الواسعة الممتدة 
من الســـنغال حتى الســـودان إلى بؤرة لأعمال 
العنـــف وغياب القانـــون منذ عمـــت الفوضى 
في ليبيا في العام 2011، حيث تنشـــط بمنطقة 
الســـاحل الأفريقي العديد من التنظيمات التي 
توصف بالمتطرفة ومن بينها فرع القاعدة ببلاد 

المغرب الإسلامي.
وتشـــن هـــذه التنظيمـــات من حـــين لآخر 
هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب 
بدول الســـاحل، خصوصا في دولة مالي التي 
ســـيطرت على أقاليمهـــا الشـــمالية تنظيمات 
متشـــددة عام 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات 

فرنسية حينها. 

مجموعات جهادية تسعى لبسط نفوذها في غرب النيجر

قلق أمني متواصل

عقدة حزب الله تربك الحكومة اللبنانية

[ حزب الله يريد حكومة يقبض عليها لا حكومة يتعايش داخلها  [ إيران لا تريد الإفراج عن حكومة بيروت في ظل المقاطعة الأميركية

[ الجماعات المتطرفة تبتز السكان بالخطف والترويع وفرض دفع الزكاة

تعسرت ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة بسبب عقبات وضعها حزب الله في عملية تشكيل 
التركيبة الجديدة، حيث وصلت المســــــاعي الحثيثة لحل ما يُســــــمى في لبنان الآن بـ“العقدة 
السُنية“ أو ”سُنة 8 آذار“، إلى طريق مسدود، إثر رفض حزب الله تسمية وزرائه قبل تمثيل 
ســــــتة نواب سُنة معارضين في الحكومة. ويرى المتابعون أن حزب الله لن يفرج عن حكومة 
لبنان إلا بضمان نفوذه فــــــي الفريق الحكومي الجديد امتثالا لإملاءات إيران الذي يواليها 

على حساب مصلحة البلد، وتحصنا من عواصف العقوبات الأميركية التي لن تستثنيه.

{النواب التابعون لحزب الله يفتعلون مشاكل لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية، والدولة يجب 
أن تستعيد دورها  خاصة بعدما أصبحت جسما تتقاسمه الأحزاب والميليشيات}.

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

{الجماعات الإرهابية ببوركينا فاسو والنيجر تسعى إلى تفكيك تحالفنا وتقول إن حلفاءنا جنود 
أجانب. وهم ليسوا جنودا أجانب، بل حلفاء يقاتلون من أجل نفس القضية}.

محمد إيسوفو
رئيس النيجر

لماذا أسقط حزب الله {حكومة العهد}

عون شعر بأن مناورة {الوفاء} التي 
أطلقها حزب الله لا تمس في الحقيقة 

سعد الحريري، بل تروم إغراق الحكومة 
بأدوات الحزب ومنعه من الإمساك 

بثلث معطل كان يطل لصالح بعبدا في 
التسويات التفصيلية الأخيرة

غرب النيجر يعيش منذ شهرين ظاهرة 
جديدة: مجموعات مدججة بالسلاح 

تتنقل على دراجات نارية لترهيب 
الناس ولدفع جباية الزكاة



} عــدن – تواصـــل دولـــة الإمـــارات دورهـــا 
التنموي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية 
مـــن خلال برنامـــج متكامل لتلبيـــة المتطلبات 
الأساســـية لســـكان الجزيـــرة التـــي تعرضت 
فـــي الســـنوات الماضيـــة لعدد مـــن الأعاصير 
الطبيعية التي ألحقت أضـــرارا بالغة بالبنية 

التحتية في الجزيرة.
وفـــي إطار الدعـــم الإغاثي المســـتمر الذي 
تقدمه الإمارات لأهالي ســـقطرى، رست الأحد 
ســـفينتان إماراتيتان في ميناء ســـقطرى في 
دفعة جديـــدة من المســـاعدات التـــي تتضمن 
كميـــات من المشـــتقات النفطية والمســـاعدات 

الغذائية.
ودشن محافظ سقطرى رمزي بن محروس 
عمليـــة توزيع المســـاعدات الغذائيـــة المقدمة 
من مؤسسة الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
للأعمال الإنســـانية، التي قامت بتوزيع المئات 
مـــن الســـلال الغذائية على ســـكان الأرخبيل، 
وأشـــاد محـــروس فـــي تصريحـــات إعلامية 
بجهود الإمـــارات ودعمها المســـتمر لأرخبيل 
ســـقطرى وخصوصا في هذه الفترة الصعبة 

التي يمر بها اليمن.
واســـتقبل محروس وعدد من المســـؤولين 
المحليين فـــي مطار ســـقطرى وفـــدا إماراتيا 
وصـــل الجزيـــرة لتلمـــس احتياجاتهـــا فـــي 

المجالين التعليمي والرياضي. 
ووفقـــا لمصـــادر محلية لـ”العـــرب“ تهدف 
زيـــارة الفريق الإماراتـــي إلى وضع معالجات 
ســـريعة وفعالة وعاجلة للوضع التعليمي في 

ســـقطرى والعمل على معالجة إشكالية نقص 
المعلمين ورفـــد مدارس المحافظـــة بالمتطلبات 
الأساســـية، بالإضافـــة إلـــى تعزيـــز الجانب 
الرياضي من خلال توفير الإمكانيات والقدرات 

الخاصة بالأنشطة الشبابية والرياضية.
ونقلـــت مصـــادر إعلامية عن مســـؤولين 
محليين في الجزيرة امتنانهم للدعم الإماراتي 
الإنســـاني والإغاثي وخصوصا بعد إعصار 
”لبان“ الذي ضرب الجزيـــرة. ونقلت المصادر 
عن أمـــين عام مديرية قلنســـية وعبدالكوري، 
عيسى ســـعيد، قوله ”دولة الإمارات العربية 
المتحدة موجودة معنا في جزيرة سقطرى من 
خلال تقديم المســـاعدات الإنسانية والمشاريع 
التنمويـــة والخدميـــة لأرخبيل، ولن ننســـى 
مواقفهـــا الداعمـــة في أشـــد الظـــروف التي 

تشهدها البلاد“.

مشاريع في الصحة والكهرباء

فـــي تصريحـــات إعلاميـــة عبر ســـليمان 
شـــلولها أحـــد أبرز وجهـــاء ســـقطرى ”عن 
تقديـــره للجهود التـــي تبذلها الإمـــارات في 
توفير الخدمات لأهالي الجزيرة“، مؤكدا على 
تقدير أهالي ســـقطرى للجهـــود التي تبذلها 
الإمارات عبر مؤسســـة ”خليفة الإنســـانية“ 

وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ مـــن جزيـــرة 
ســـقطرى وصف الكاتب والناشط السقطري 
عبدالكريم سالم بن قبلان الدور الذي تضطلع 
بـــه دولة الإمارات ومؤسســـاتها الإنســـانية 
والإغاثية في جـــزر الأرخبيل، بأنه تعبير عن 
سياســـة الإمـــارات القائمة على بـــذل الخير 
والعطـــاء للجزيرة وســـكانها. وقـــال إن هذه 
المســـاعدات ليســـت وليدة هذه السنوات بل 

إنها قديمة.
ونوه قبلان إلى أن علاقات دولة الإمارات 
بسقطرى وأهلها تمتد إلى مطلع السبعينات 
وقبـــل ذلـــك مـــن خـــلال الروابـــط الأســـرية 
والعلاقات التاريخية، مضيفا ”الإمارات وعبر 
التاريخ، وقبل الاتحاد الذي ســـعى لتأسيسه 
القائد العظيم مؤســـس الدولة الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان رحمه الله، هناك برزت 
العلاقات الاجتماعية والإنســـانية بين سكان 

الإمارات وجزيرة سقطرى“.
وأشـــار قبلان إلى أن الإمارات لعبت دورا 
حيويـــا في تنمية الجزيـــرة، وهو الأمر الذي 
بـــدأ بوتيـــرة عالية منـــذ الإعلان عـــن إعادة 
الإعمـــار الـــذي عقد في ”دكســـم“ فـــي نهاية 
شهر فبراير 2015 بين الإمارات ممثلة بالهلال 
الأحمر والسلطة المحلية ممثلة باللواء سالم 

عبدالله عيسى.
ومنذ ذلك الحين والإمارات تسعى جاهدة 
للمضي قدما لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير 
البنية التحتية، والعمل على خلق واقع جديد 
في الجزيرة على الصعيد الإنساني ومن أجل 

تقديم حياة أفضل لأبناء سقطرى.

وعـــن أبرز الإنجـــازات التـــي تحققت في 
محافظـــة أرخبيـــل ســـقطرى بفضـــل الدعم 
الإماراتـــي يضيف قبـــلان ”عملـــت الإمارات 
على إنشـــاء مستشـــفى خليفة علـــى أنقاض 
مبنى مستشـــفى حديبو المتهـــاوي والذي لم 
يجـــدّد منذ أربعـــة عقود تقريبـــا، ولم تكتف 
الإمارات بذلك بل عملت على ترحيل الحالات 
المرضيـــة المســـتعصية لتلقـــي العـــلاج فـــي 
أرقى المستشـــفيات في العاصمـــة الإماراتية 

أبوظبي“.
ويشـــير قبلان إلى أن المؤسسات الخيرية 
الإماراتية قامت بوضـــع بصماتها على كافة 
مناحـــي الحيـــاة لإنقـــاذ المتضرريـــن، حيث 
عملـــت على حفر الآبار الارتوائية في المناطق 
النائيـــة، وأنشـــأت ميناء بمنطقـــة ”حولاف“ 
لاستقبال الســـفن الكبيرة، والذي بات اليوم 
قادرا على اســـتقبال أكثر من خمس سفن في 
نفس الوقت، إضافة إلى إنشاء مرسى للسفن 

والقوارب الصغيرة. 
إلى  ويلفت قبـــلان في حديثـــه لـ”العرب“ 
أن الإمارات عملت على إعادة تشـــغيل الطاقة 
الكهربائية في ســـقطرى على مدار الســـاعة، 
إضافة إلى قيامها ببناء الوحدات الســـكنية 
فـــي حديبـــو عاصمة الجزيـــرة. كمـــا قامت 
بتوفير المعـــدات الثقيلة لإعـــادة فتح الطرق 
التـــي دمرت بفعـــل الأعاصيـــر المتتالية التي 
ضربت ســـقطرى خـــلال الســـنوات الماضية 
(تشابالا، ميج، ماكانو، لبان) وخلفت أضرارا 

بالغة في البنية التحتية.
شـــخصية  وهـــو  الثقلـــي  رأفـــت  وقـــال 
اجتماعيـــة وناشـــط سياســـي ســـقطري في 
الإنســـانية  الأذرع  إن  لـ”العـــرب“  تصريـــح 
التابعة لدولة الإمارات وخصوصا مؤسســـة 

خليفة الإنســـانية والهـــلال الأحمر الإماراتي 
لعبـــت دورا هاما فـــي مد يد العون لســـكان 
ســـقطرى وخففت من وطـــأة معاناتهم جراء 
الأعاصيـــر الطبيعية التي ضربـــت الجزيرة 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة والحـــرب التـــي 
يشـــهدها اليمن في الداخل وانعكست بشكل 
كبير على تردي الخدمات والمرافق الضرورية 

المتواضعة أصلا.
وأكـــد الثقلي في تصريحـــه لـ”العرب“ أن 
الدعـــم الذي تقدمـــه الإمارات بات ملموســـا 
فـــي مختلف القطاعات الخدميـــة، إلى جانب 
المســـاعدات الإغاثية التي يتم تقديمها بشكل 

دائم للسكان.
واســـتعرض الثقلي في حديثه لـ”العرب“ 
جوانب من الدور الإماراتي في تنمية محافظة 
أرخبيل سقطرى، والذي تتنوع مجالاته بدءا 
من الجانـــب الصحـــي الذي شـــهد حضورا 
إماراتيـــا منـــذ وقـــت مبكر من خلال إنشـــاء 
مستشـــفى خليفة فـــي حديبو فـــي منتصف 
العام 2011 والذي تم الانتهاء منه نهاية العام 
2012 وافتتحه حينها سفير الإمارات السابق 
في اليمـــن عبدالله مطر المزروعي. واســـتمر 
الـــدور الإماراتي فـــي دعم القطـــاع الصحي 
من خـــلال توفير الطواقم الطبية المتخصصة 

وكذلك الأجهزة والأدوية.

وحدات سكنية ومؤسسات تعليمية

أكد الثقلي أن الإمارات قدمت إســـهامات 
كبيرة لتنمية ســـقطرى، حيـــث تكفلت ببناء 
وحدات ســـكنية للســـكان مثل مدينـــة زايد 1 
في قريـــة ســـتاره وزايد 2 فـــي مدينة زاحق 
جنوب الجزيرة، والتي تعرض أهلها لأضرار 

كبيرة في البيئة والتنمية من جراء إعصاري 
تشـــابلا وميج اللذين ضربا أرخبيل سقطرى 
فـــي منتصف 2015، مضيفـــا ”قامت الإمارات 
بإعادة ترميم أكثر من مئة مدرســـة ومســـجد 
فـــي كل مناطق ســـقطرى وترميـــم 4 وحدات 

صحية“.

وفـــي الجانب التعليمي تكفلت مؤسســـة 
خليفة للأعمال الإنســـانية بترميم العشـــرات 
مـــن المدارس ســـواء فـــي الريـــف أو المدينة 
وعملت على دفع رواتب شهرية لأكثر من 300 
معلم لمدة سنة كاملة، إضافة إلى ابتعاث أكثر 
من 200 طالب وطالبة الخريجين من الثانوية 
العامة في القسمين الأدبي والعلمي إلى دولة 
الإمارات العربية المتحدة لاستكمال دراستهم 

الجامعية في كل التخصصات.
ولفـــت الثقلـــي إلـــى أن الإمـــارات قدمت 
مســـاعدات هامة لســـكان الجزيرة في العديد 
من القطاعات الحيوية مثل الثروة الســـمكية 
عبـــر إقامة مصنع الأســـماك للتصدير وكذلك 

دعم الصيادين بقوارب صيد حديثة.
كما شـــمل الدعم الإماراتـــي إعادة ترميم 
وتأهيل مطار سقطرى وإنارة المدرج بالطاقة 
الشمســـية وترميـــم بـــرج المطـــار وتزويـــده 
بالأجهـــزة الملاحية الجويـــة الحديثة، وكذلك 
تمت إعادة ترميم وتوسعة ميناء حولف وهو 

الميناء الوحيد في الجزيرة.

صالح البيضاني
صحافي يمني

عبدالكريم بن قبلان:
المؤسسات الخيرية الإماراتية 

قامت بوضع بصماتها على 
كافة مناحي الحياة

رأفت الثقلي:
الإمارات قامت بإعادة ترميم 

العشرات من المساجد 
والمدارس والوحدات الصحية

المساعدات الإماراتية
الإمارات عملـــت على إعادة تشـــغيل الطاقة ◄

الكهربائية في ســـقطرى على مدار الســـاعة، 
إضافة إلـــى قيامها ببناء وحدات ســـكنية في 

حديبو عاصمة الجزيرة.
تكفلــــت مؤسســــة خليفة للأعمال الإنســــانية 
بترميم العشرات من المدارس سواء في الريف 
أو المدينــــة وعملــــت على دفع رواتب شــــهرية 

لأكثر من 300 معلم.
وطالبـــة  طالـــب   200 مـــن  أكثـــر  ابتعـــاث 
لاستكمال دراســـتهم الجامعية في الإمارات 

في اختصاصات متعددة.

◄

◄
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في 
العمق

{العرب}: الإمارات وقفت معنا في مختلف الأزمات والمحن  [ معالجات فعالة للأوضاع الإنسانية بالأرخبيل [ مسؤولون محليون لـ
أغاثت الإمارات المناطق المتضررة جراء مخلفات الأعاصير في ســــــقطرى اليمنية، ورست 
الأحد في ميناء ســــــقطرى ســــــفينتان إماراتيتان تقلان مشتقات نفطية ومساعدات غذائية 
لأهالي الأرخبيل، ومســــــاعدات هامة لســــــكان الجزيرة في العديد من القطاعات الحيوية  

للتخفيف من وطأة معاناتهم.

{دولـــة الإمـــارات كعادتهـــا كانـــت في طليعـــة الداعميـــن لأرخبيـــل ســـقطرى. وكان لدعمها 
ومساعدتها دوما أثر كبير وفاعل في كل المجالات}.

 فهد كفاين 
وزير الثورة السكنية في اليمن

{روسيا لا يمكن أن تأخذ مكان الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ووجود موسكو لا يمكن 
أن يحل محل الالتزام الطويل للولايات المتحدة حيال المنطقة}.

 جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

مشاريع خدمية وتنموية إماراتية لتجاوز مخلفات الأعاصير في سقطرى

جهود إماراتية حثيثة لإغاثة سقطرى

} تقوم القوى الإقليمية والعالمية بإنشاء 
قواعد عسكرية في جيبوتي، أكثر من أي دولة 

أخرى. وتقدم المنافسة العسكرية بين الدول 
الكبرى في جيبوتي صورة مصغرة لصراع 

أكبر بكثير من أجل التأثير على منطقة البحر 
الأحمر وخليج عدن، الذي يمتد عبر الشرق 

الأوسط إلى كردستان ومصر والجزائر.
وبرزت شركة ”روزنفت“ الروسية للنفط 

المملوكة للدولة كأكبر ممول في كردستان 
العراق. وتجاهلا لمخاوف الصراع مع 

الحكومة في بغداد وانتقاد القوى الغربية، 
اكتسب إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي 
لشركة روزنفت وأقرب المقربين من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، موطئ قدم رئيسي 
في أربيل.

ويبدو مشروع ضخ 10 آلاف برميل من 
النفط الخام يوميا بحلول نهاية العام، وهو 

ما يمثل فقط نسبة 0.2 بالمئة من الإنتاج 
اليومي للمشروع، إلى ميناء جيهان على 

، لكنه  ساحل البحر المتوسط   التركي رمزياًّ
يقدم لروسيا قفزة هامة في العلاقات بين 

أربيل وبغداد.
ومنذ ربيع عام 2017، دفعت شركة 

”روزنفت“ ما يقدر بنحو 3.5 مليار دولار 

إلى حكومة كردستان: 400 مليون دولار 
لتطوير خمس وحدات استكشافية، و1.8 

مليار دولار للسيطرة على خط أنابيب 
التصدير في المنطقة، وقرض بقيمة 1.2 

مليار دولار للدفع المسبق للنفط الذي تنتجه 
شركات أخرى غير ”روزنفت“. هذا الشريان 
المالي أثار غضب بغداد، ورغم الاحتجاجات 

والاعتراضات من قبل الحكومة العراقية 
ردت عليها موسكو بجفاء تام.

وإذا مضت شركة ”روزنفت“ قدما في 
اتفاقية تعاون الغاز التي وقعها سيتشين 

مع حكومة إقليم كردستان في مايو 
الماضي، فإن ذلك سيوفر فرصا كبيرة 

لروسيا في المنطقة، مما يضعها في قلب 
المحادثات بين أربيل وبغداد.

وتعد استفادة روسيا من الطاقة 
كوسيلة تجارية لتحقيق أولوياتها 

الجيوسياسية بمثابة رد موسكو على نفوذ 
واشنطن المتضائل في المنطقة. وقد كانت 
كردستان حليفا وثيقا للولايات المتحدة، 
لكن من الجدير أن نتذكر أنه عندما حدث 
استفتاء استقلال كردستان في سبتمبر 

2017، أرسلت بغداد قوات للتحكم في حقول 
النفط الكردية الكبرى، الأمر الذي أدى إلى 

تعطيل الإنتاج والصادرات النفطية في 
المنطقة.

وكنتيجة لذلك، انتقدت الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وتركيا الاستفتاء، 

في الوقت الذي تغافلت عنه روسيا. ولو 
حققت شركة ”روزنفت“ تقدما في إنشاء 
خط أنابيب يمكن أن يحمل المليارات من 

الأمتار المكعبة من الغاز إلى تركيا وأوروبا، 
فإن روسيا ستسيطر على صادرات الطاقة 
في المنطقة. ولأن ”روزنفت“ تملك حصة 30 
بالمئة في حقل ظهر المصري الكبير للغاز، 

فإن ذلك سيسمح للشركة بالتنافس في 
السوق الأوروبية مع منافستها المحلية 

”غازبروم نيت“.
وبينما تفشل استراتيجيات كل من 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تبني 
روسيا علاقات مع مجموعة واسعة من 
الدول في المنطقة. ورغم أن النفوذ المهم 

لإيطاليا في شرق ليبيا وصفقات الأسلحة 
الخاصة بها مع الجزائر يحولاها إلى 
شريك لا غنى عنه، لكن يبدو أن الغرب 
فقد أي إحساس باللعبة الاستراتيجية 
التي لعبها بلا هوادة في المنطقة منذ 

قرنين.
وفي غضون ذلك، تعزز الصين بشكل 
مطرد من علاقاتها الاقتصادية مع مصر، 

حيث حققت الشركات الصينية استثمارات 
تراكمية في مصر بلغت 24.3 مليار دولار. 

هذا الرقم يتضمن استثمارا بقيمة 20 
مليار دولار في العاصمة الإدارية المخططة 

في الصحراء شرق القاهرة.وستقوم 
الشركات الصينية ببناء خط سكة حديد 
إلى العاصمة وتوسع المنطقة الصناعية 

بالقرب من ميناء العين السخنة المطل على 
البحر الأحمر.

ومهما كانت الشكوك التي عبّر عنها 
المراقبون حول جدوى المشاريع المرتبطة 

بمبادرة الحزام والطريق الصينية 
الطموحة للغاية والزيادة الناتجة في 
الديون المستحقة لبكين من قبل الدول 

المتلقية، فإن الطموحات الصينية كبيرة.
ففي مصر، نستطيع رؤية هذه 

الطموحات من خلال عدد الزوار الصينيين 
للبلاد، والذي تضاعف إلى أكثر من 300 

ألف زائر في العام الماضي. وبينما يستعيد 
السياح الغربيون شهيتهم لزيارة الأقصر 

وأسوان، فإن الزوار الصينيين مرحب 
بهم أكثر من أي وقت مضى. وتشهد 

الشركات الصينية نشاطا منذ فترة طويلة 
في الجزائر. وهناك اتجاه كبير لتوسيع 
الوجود الاقتصادي الصيني في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
وبدأت جيبوتي في يوليو الماضي 

المرحلة الأولى من منطقة التجارة الحرة 
بقيمة 3.5 مليار دولار تمتلك فيها مجموعة 

شركات ”تشاينا ميرشانتس غروب“ 
الصينية وهيئة ”داليان بورت أوثوريتي“ 

حصة. وأيضا في القرن الأفريقي، تجدر 
الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، بتحويل بلاده 

رأسا على عقب، من خلال إطلاق سراح 
السجناء السياسيين، وخصخصة العديد 
من الشركات الحكومية، وإبرام السلام مع 

إريتريا من أجل إنهاء حرب استمرت 20 
عاما، أعطى هذا الاقتصاد المزدهر إمكانية 

الوصول إلى الموانئ الإريترية.
وبينما قامت الصين العام الماضي 
ببناء خط سكة حديد بقيمة 4 مليارات 

دولار يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي، 
ويعمل على إنجاز حوالي 90 بالمئة من 

تجارة إثيوبيا، فإن النفوذ الأميركي 
يتلاشى في هذه المنطقة مع ظهور جهات 
فاعلة جديدة، ليس أقلها روسيا، والأهم 

من ذلك، الصين.

إذا مضت شركة {روزنفت} قدما 
في اتفاقية تعاون الغاز التي وقعها 

سيتشين مع حكومة إقليم كردستان، 
فإن ذلك سيوفر فرصا كبيرة لروسيا 

في المنطقة، مما يضعها في قلب 
المحادثات بين أربيل وبغداد

سباق نفوذ بين روسيا والصين يضعف الحضور الأميركي في المنطقة
فرانسيس غيلس
باحث في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية



} ترتدي معركة الحديدة أهمّية خاصة 
وذلك لأسباب عدة. في مقدّم هذه الأسباب 

القيمة الاستراتيجية للميناء المطل على 
البحر الأحمر، إضافة إلى أن سيطرة 

الحوثيين (أنصارالله) عليه يوفّر لهم موارد 
كبيرة هم في أشدّ الحاجة إليها. يفسّر ذلك 

وضع ”أنصارالله“ كلّ ثقلهم في هذه المعركة 
المستمرة، وإن على نحو متقطع منذ أشهر 

عدّة، منذ أيّار – مايو الماضي تحديدا.
الثابت أن تقدّما حصل في الأيام 

الأخيرة على طريق تحرير المدينة والميناء 
والمطار. لكنّ هذا التقدّم لا يبدو كافيا 

من أجل حصول ترجمة له على الصعيد 
السياسي وذلك في وقت دعا مارتن 

غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، 
إلى جولة حوار جديدة بين اليمنيين في 

غضون أقلّ من شهر.
ليس سرّا أن غريفيث يلقى دعما 

أميركيا وبريطانيا في جهوده الهادفة إلى 
عقد جولة جديدة من الحوار، علما أنّه لم 
يحدّد بعد من هي الأطراف التي ستشارك 
فيه، وهل سيقتصر الأمر على ”الشرعية“ 
والحوثيين مع ما يعنيه ذلك من تجاهل 

لقوى حيّة كثيرة موجودة على الأرض في 
اليمن. بين هذه القوى من يشارك في معركة 

الحديدة إلى جانب ما يسمّى ”الجيش 
الوطني“ التابع لـ“الشرعية“.

ما لا بدّ من ملاحظته على هامش 
القتال الدائر، في ظلّ أزمة إنسانية تنذر 

بكارثة لا سابق لها في العالم، أن أمام 
القوات الساعية إلى تحرير الحديدة من 

قبضة ”أنصارالله“، الذين ليسوا في نهاية 
المطاف سوى أداة إيرانية، مهلة معيّنة 

لبلوغ الهدف. لا تتعدى هذه المهلة الشهر 
الواحد من أجل حسم موضوع الحديدة 
مع ما يتيحه ذلك من قيام وضع مختلف 
في أساسه تغيير في موازين القوى على 

الأرض.

سبق لمارتن غريفيث، الذي لا يبدو أنّه 
يعرف الكثير عن اليمن وعن الحوثيين، 

أن عرقل الحسم في معركة الحديدة. هناك 
ضغوط كبيرة مورست في حزيران – يونيو 

الماضي من أجل وقف القتال. ترافقت هذه 
الضغوط مع مفاوضات أجراها المبعوث 
الأممي مع الحوثيين في صنعاء ومسقط 

وأماكن أخرى. شملت هذه المفاوضات 
حوارات غير مباشرة بينه وبين زعيم 

الحوثيين عبدالملك الحوثي الذي يعتمد 
في عقد مثل هذا النوع من اللقاءات على 

الكاميرات التلفزيونية التي تعمل في إطار 
شبكة خاصة. هكذا كان يحاور علي عبدالله 
صالح في مرحلة ما قبل اغتيال الأخير في 
الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر الماضي 

تنفيذا لحكم بالإعدام أصدره عبدالملك 
الحوثي، نفسه، مستندا إلى رغبة لديه في 

الانتقام منه شخصيا.
هل يمكن لقوى ”الشرعية“ وتلك التي 

تدعمها من ”حرس الجمهورية“ و“لواء 
العمالقة“ تحقيق حسم في الحديدة في 
غضون شهر؟ في غياب الحسم، سيكون 
الوضع صعبا ومعقّدا في آن. هذا يعود 

إلى أنّ هناك رغبة دولية في بلوغ تسوية 
في اليمن مع ما يعنيه ذلك من قبول 

بوجود كيان للحوثيين في الشمال. سيكون 
هذا الكيان شبيها بـ“الإمارة الإسلامية“ 

التي أقامتها ”حماس“ في قطاع غزّة منذ 
منتصف العام 2007 والتي أفقرت أهل 

القطاع، الفقراء في معظمهم أصلا، وأغلقت 
في وجوههم كلّ أبواب الأمل والعيش في 

ظروف طبيعية في عالم أفضل.
تذكّر مهلة الشهر من أجل حسم وضع 

الحديدة بتلك المهلة التي أعطيت لعلي 
عبدالله صالح في العام 1994. كانت تلك 

سنة مفصلية بالنسبة إلى اليمن بعدما قرّر 
الحزب الاشتراكي، الشريك في السلطة، 

العودة عن الوحدة. كانت هناك جهود 

دولية وإقليمية تصبّ في دعم الانفصال 
في اليمن، لكنّه كان هناك في الوقت ذاته 

تواطؤ لدول كبرى مع الرئيس اليمني، 
وقتذاك، الذي كان مصرّا على استمرار 
الوحدة والدفاع عنها، عن حقّ أو غير 

حقّ. كانت كلمة السرّ أنّ عليه حسم الأمر 
مع خصومه بسرعة. إذا لم يفعل ذلك، 

سيتوجب عليه التعاطي مع الوضع اليمني 
المستجد، أي مع الانفصال.

هناك ما يشبه حاليا الوضع الذي كان 
سائدا صيف العام 1994. لو لم تساعد 

الظروف علي عبدالله صالح في الحسم، 
لكان نظامه انتهى منذ زمن طويل، أي 
قبل العام 2011. لا شك أنه أدار الحرب 

على الانفصال بذكاء كان ينقص خصومه. 
في نهاية المطاف، استطاع وضع المنطقة 

والعالم أمام أمر واقع، خصوصا بعد مقتل 
آخر قائد عسكري جنوبي (صالح أبوبكر 
بن حسينون) بقي يشكل حاجزا في وجه 

سقوط المكلا… وعدن.
كان على علي عبدالله صالح الحسم 

خلال مهلة قصيرة. جعل تمكّنه من الحسم، 
العالم ينسى الانفصال والانفصاليين 

متجاهلا أن أخطاء ارتكبت من الجانبين في 
مرحلة ما بعد تحقيق الوحدة. إنّه عالم لا 

يرحم، خصوصا عندما يكون هناك منتصر. 
فجأة نسي مجلس الأمن ما ورد في قرارين 

أصدرهما في أثناء حرب الانفصال.
ما يمكن أن يحصل في السنة 2018، في 
حال عدم حسم معركة الحديدة، أسوأ بما 
كان يمكن أن يحصل في العام 1994 حين 

كان لا يزال هناك أمل باستعادة الجنوبيين 
دولتهم، ومباشرة تجربة جديدة قد 

تنجح أو تفشل في الاستفادة من الأخطاء 
الضخمة التي وقعت بين 1967 أي منذ 

إعلان الاستقلال، وقيام دولة الوحدة في 
1990. هناك بكل بساطة، في هذه الأيّام، 
تواطؤ لقوى معيّنة مع الحوثيين بغية 

تمكينهم من وضع يدهم على جزء من 
اليمن، وذلك بغض النظر عن الخطر الذي 
يشكلونه على الأمن الإقليمي. لا يهمّ هذه 

القوى المتواطئة مع الحوثيين حجم الخطر 
الذي يشكّله هؤلاء. هناك تركيز على ضرورة 

تفادي الكارثة الإنسانية في اليمن، بغض 
النظر عن الثمن المطلوب دفعه سياسيا، 

والعلاقة القائمة بين ”أنصارالله“ وإيران 
وخطورة هذه العلاقة وانعكاساتها على 

السلم الإقليمي.
إذا لم تحسم معركة الحديدة بالسرعة 
المطلوبة، سيقف اليمن عند مفترق طرق. 

سيصبح احتمال نشوء ”إمارة حوثية“ 
في صنعاء ومحيطها وصولا إلى الحديدة 
أمرا في غاية الجدية. في المقابل، سيساعد 

إخراج الحوثيين من صنعاء في جعلهم 
يأخذون حجمهم الحقيقي. إنّهم جزء من 

المكونات اليمنية. لا يستطيع أحد إلغاءهم 
نهائيا وإخراجهم من المعادلة، لكنّه لا يحق 
لهم في أي شكل إقامة ”إمارة“ خاصة بهم 

وتحويل مئات آلاف اليمنيين إلى عبيد 
لديهم كما هو حاصل الآن. ليس لدى 

الحوثيين أي مشروع حضاري لليمن، لا 
سياسيا ولا اقتصاديا ولا تربويا. كلّ ما 

لديهم هو تجنيد مراهقين وأطفال ورميهم 
في جبهات القتال… وشعارات فارغة لا 

علاقة لها بالواقع.
انطلاقا من هذه المعطيات، يبدو حسم 

معركة الحديدة خلال الأسابيع القليلة 
المقبلة أكثر من ضرورة. وحده حسم المعركة 
يخرج اليمن من الصورة الضبابية السائدة 

حاليا ويمهّد للبحث عن صيغة جديدة 
للبلد، في إطار الوحدة أو خارج هذا الإطار، 

صيغة تؤدي بالفعل إلى تفادي الكارثة 
الإنسانية وربمّا، نعم ربمّا، استعادة بعض 

الأمل بالمستقبل. تبدو هذه الكارثة أمرا 
محتوما في غياب هزيمة عسكرية للمشروع 

الإيراني في اليمن.
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{انفتاح مصر على حركة حماس جاء في السياق الطبيعي الذي يجب ألا يزعج السلطة، بل عليها 
أن تساعد في بناء وتعزيز هذه العلاقة طالما أنها تخدم القضية الفلسطينية}.

جودة عبدالخالق
وزير التضامن المصري الأسبق

} في معالجات وضع قطاع غزة، تتقاطع 
الكثير من السياقات والمقاصد. فمحنة هذه 

المنطقة، وإشكالياتها بالنسبة للعديد من 
الأطراف، غير مسبوقة في تعقيداتها. فشأن 

غزة، جزء من الشأن الفلسطيني، وهذا 
الشأن الأخير، يتخاصم في داخله طرفان، 

يمسك كل منهما بالسلطة في مساحة 
من الأرض. لذا فإن المعالجات تصطدم 
بالعقبات أو الألغام على طريق الوصل 

بينهما.
الوسطاء المصريون، المعنيّون بالتوصل 

إلى حل لمأزق غزة، باعتباره يؤثر سلبا على 
الأمن القومي المصري؛ يحملون ثلاثة ملفات: 
التهدئة والمصالحة والوضع الإنساني الذي 
يتردى في غزة إلى حد البؤس، وقد ظهرت 

تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على نحو 
مريع، وبات ينذر بخطر الانفجار في أي 

اتجاه.
الطرفان المتخاصمان، يناور كل منهما 
على الآخر، وعلى هذا الخط أيضا، هناك 

تداعيات فادحة لمنطق الإقصاء الذي 
يعتمده كل منهما، إذ تستبد بمجموعة 

الحكم في الضفة، نزعات ونعرات مناطقية 
وسلطوية تنحو إلى ممارسة الضغوط على 

الطرف الآخر، حتى وإن كان معنى ذلك 
خنق المجتمع في غزة ودفعه إلى الانفجار 

في أي اتجاه غير اتجاه الحكم الحمساوي، 
على افتراض أن الانفجار في وجهه، في 

حال توفرت محفزاته، سيكون بمثابة حرب 
أو نزاع أهلي مفتوح، لا تحُمد عقباه.

فمن محاسن المحنة التي تعيشها غزة، 
أن الطرف الذي يريد التمكين في غزة 

وإقصاء حماس عن الحكم فيها من خلال 
انفجار اجتماعي، شارك، ويشارك، في صنع 
المحنة التي أفقدت المجتمع الفلسطيني في 

غزة عافيته، وبالتالي لن ينتفض الشعب 
في وجه حماس، ويخوض معركة دامية 
لأجل عيون محمود عباس الذي يصنع 

مأزقه من موقع ولي الأمر.
أما الطرف الحمساوي، فإن مجموعة 

مخاوف تستبد به، بخلاف ارتهاناته 
الحزبية ذات المرجعية ”الإخوانية“ التي 
لها تأثيراتها، مهما كانت هناك مسايرة 
حمساوية للوسطاء المصريين. ومن نافل 
القول، أن الطرفين يتهم كل منهما الآخر 

بحكاية ”صفقة القرن“ للتسوية غير 
العادلة. فبعد أن تجاوبت حماس مع 

الجهود المصرية لإبرام اتفاق تهدئة مقرون 
بتسهيلات تساعد على تخفيف الأزمة 

الاقتصادية والإنسانية في غزة؛ اتهمتها 
أوساط النظام الرسمي الفلسطيني، بأن 

تجاوبها ليس إلا تساوقا يلامس التواطؤ، 
مع ”صفقة القرن“. وحماس من جهتها، 
ترى الإصرار من جانب رئيس السلطة، 

على ما يسميه العقوبات المفروضة على 
غزة وتشديدها أكثر فأكثر، ليس له معنى 

سوى أن ذلك جزء من التطبيقات العملية 
للصفقة. ولعل هذا ما دعا الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي، إلى أن يصرح في 
كلمته أمام مؤتمر الشباب في منتجع شرم 
الشيخ (4 نوفمبر 2018) بأن ”صفقة القرن“ 
هي مجرد تعبير من صنع الإعلام، ولا نعلم 
عنها شيئا ولم تطرح على الجانب المصري.

من خلال تفحّص سياقات العمل على 
صعيد ملفات التهدئة والمصالحة والوضع 

الإنساني في غزة، نرى أن الإعلام الذي 
يقصده الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ذلك 
الذي يتعمد تأويل مقاصد الجهود المصرية، 

واتهام القاهرة بمباشرة تنفيذ ما يُسمى 
”صفقة القرن“ ويقصد به إعلام قطر الذي 
تقف وراءه جماعة ”الإخوان“. ذلك علما 
بأن قطر، لها سياقها الخاص في العمل 

على صعيد التهدئة وحل الوضع الإنساني، 
وفي تغليب اتهام الجانب الحمساوي 

للجانب الآخر، بأن هناك ”صفقة قرن“ يجري 
تطبيقها من جانب سلطة عباس. أي أن 

الإعلام الذي يتهم النظام المصري بأنه مع 
”الصفقة“ لمجرد أنه يسعى إلى التهدئة 

وإلى حل المأزق الإنساني، يتناسى أن قطر 
نفسها تفعل الشيء نفسه، وينطبق عليها 

مثل هذا التأويل قبل سواها، لا سيما وأنها 

هي التي بادرت عن طريق إسرائيل، إلى 
حل أصعب مشكلتين في قطاع غزة، وهما 

حرمان فلسطينيي غزة من التيار الكهربائي، 
والعجز عن دفع الرواتب لمنتسبي السلطة 
الرسمية وحماس. وكان لافتا أن الجانب 

المصري، قد رأى في ضخ السولار بتغطية 
مالية قطرية، دون أن يصرح علنا بذلك، 

تطوراً يساعد على تخفيف الاحتقان على 
تقبّل حماس لاتفاق تهدئة كانت ترفضه 

وتحسبه محض تهدئة بمثلها.
أما الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة 
مديدة، بين قطاع غزة وإسرائيل، فهي من 
جنس العمل الذي لطالما كانت قطر تبادر 
إليه، مع فارق جوهري لصالح المصريين، 

وهو أن المصريين يتدخلون لكي لا تتحول 
المواجهة إلى حرب جديدة تشنها إسرائيل 

بكل أسلحتها على غزة، بينما القطريون 
يتيحون لوسائل إعلامهم تظهير خطاب 

الطنين ”الإخواني“، ثم بعد أن تشتعل 
الحرب المدمرة، يتدخلون لإيقافها بعد أن 

يبلغ السيل الزُبى.
نفتش هنا عن الخيط الهلامي الموصول 

بما يُسمى ”صفقة قرن“ فلا نتبين له أثرا 
مؤكدا. في الوقت نفسه، أصبح معلوما 

أن عباس أراد التصعيد في عملية تجويع 

غزة وسد الآفاق أمام سكانها، بينما 
الإسرائيليون أنفسهم يحاذرون من ذلك، 
كما يحاذر المصريون، وكذلك القطريون 

الذين بادروا إلى تجاوز عباس عن طريق 
إسرائيل، دون أن يتهمهم بشيء، وفي 

الوقت نفسه، يرسل اتهاماته للمصريين 
عبر تسريبات مفتعلة، كـ“تسريب“ حديث 

لجبريل الرجوب، المعلومة علاقاته مع 
الدوحة، وفيه اتهامات صريحة لمصر، 

بمنطق هجائي.
أما على صعيد المصالحة الفلسطينية، 

وجهود المصريين التي لا تفتر، للتوصل 
إليها، فإن كل الصيغ التي يطرحها 

المصريون ويشددون عليها، وكانوا قد 
حرصوا على تضمينها في الاتفاقات بين 
الفلسطينيين؛  تؤكد ضرورة الذهاب إلى 

انتخابات فلسطينية، بمعنى التمكين 
للإرادة الشعبية الفلسطينية. لذا لا يستوي 
المنطق الذي يربط جهود المصريين لتحقيق 
المصالحة، بما يُقال عن ”صفقة قرن“. وربما 

لهذا السبب اضطر الرئيس السيسي إلى 
التغاضي عن كون الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب هو صاحب التسمية، واتهم بها 
الإعلام قائلا إنه هو من  اخترعها ولا تعلم 

مصر عنها شيئا.

في ثنايا التعاطي مع مأزق غزة

شأن غزة، جزء من الشأن الفلسطيني، 
وهذا الشأن الأخير، يتخاصم في داخله 

طرفان، يمسك كل منهما بالسلطة 
في مساحة من الأرض. لذا فإن 

المعالجات تصطدم بالعقبات أو الألغام 
على طريق الوصل بينهما

لماذا حسم معركة الحديدة ضرورة…

حسم معركة الحديدة خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة أكثر من ضرورة. وحده 
حسم المعركة يخرج اليمن من الصورة 
الضبابية السائدة حاليا ويمهّد للبحث 

عن صيغة جديدة للبلد، في إطار 
الوحدة أو خارج هذا الإطار

{كلمـــا تحققت انتصـــارات على الأرض تجد هناك أصواتا تطالب بوقف العمليات العســـكرية. 
يجب حسم معركة الحديدة وتخليص اليمن من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية}.

نبيل عبدالحفيظ 
وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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مطلوب نائب للرئيس العراقي

} في أول يوم طُرد فيه نوري المالكي من 
رئاسة الوزراء، وتم تنصيب رفيقه في 

حزب الدعوة، حيدر العبادي، بديلا عنه عام 
2014، والمئات من الكتاب العراقيين والعرب 

والأكراد والعجم، وربما الآلاف منهم، رقصوا 
فرحا، وشكروا الله على زوال تلك الطامة 
الكبرى عن صدور قرائهم، وتفاءلوا بأن 

الخَلف، وهو الذي جيء به باسم القضاء 
على الفساد والمفسدين، سيبدأ بفتح ملفات 

اللصوص الكبار المغلقة، في أقرب وقت، وأن 
يعيد العدالة إلى مجراها الذي كان والذي 

ينبغي أن يكون، وتمنّوا أن يَصدُق في 
وعوده الإصلاحية، ولو بأقل ما يتيسر منها 

وما تسمح به الظروف.
أما سبب ذلك الفرح فهو لأن نوري 

المالكي، في ثماني سنوات من حكمه، ألحق 
بالحجر والبشر في العراق والمنطقة ما 

لم يفعله إبليس ولا نيرون وهولاكو. فقد 
خرّب الهواء والماء والغذاء والدواء، وقتل 

واعتقل، وهجّر ودمّر، بما لا طاقة لأحد على 
مسح آثاره في عشرات السنين. ثم كان، 

بأفعاله وأقواله، أكثر فارسية من الفرس، 
وأشد حماسة لخدمة الإمبراطورية الفارسية 

العظمى حتى من المرشد الأعلى علي 
خامنئي نفسِه.

أما العراق فلم يكن وطنَه الذي أطعمه 
من جوع وآمنه من خوف، بل كان في يقينه 
وإيمانه قطعةَ أرضٍ تم غزوها واحتلالها، 

وحلال وواجبٌ نهبُها وإذلال أهلها، 
وإجبارُهم على دفع الجزية لإيران، من 

أرضهم ومياههم وأرزاقهم وأرواح أبنائهم، 
عن يدٍ وهم صاغرون.

وبسبب هيمنة الميليشيات الإيرانية على 
الدولة والحكومة والقضاء فقد كافأه رفاقه 

المجاهدون، بعد طرده من الرئاسة، بتنصيبه 
نائبا لرئيس الجمهورية، لا ليفعل شيئا 
يكفّر به عن إساءاته العديدة للعراقيين، 

ولكن فقط لمنحه الحصانة القانونية من أجل 
منع يد العدالة من أن تمسه بسوء.

وفي هذه الأيام الساخنة التي وعدونا 
بأن تكون أيامَ توبةٍ واستغفار، وبدايةَ محو 
لبعض كوارث السنين المظلمة الفائتة تقول 
أخبار المنطقة الخضراء إن المندوب السامي 

الإيراني في العراق، قاسم سليماني، 

أمر خُدامه المسلحين الذين بيدهم الملك 
والقرار بإعادة منصب نائب الرئيس إليه، 
وإن الأمر لا ينتظر سوى الإعلان عن هذه 

المرحمة الجديدة في اليومين أو الأيام 
المقبلة، باعتبار أن طلبات الحاج أوامر، كما 

تعلمون.
ومن لعبة تكليف عادل عبدالمهدي، 
وطريقة تشكيل وزارته الناقصة، ومن 

مسرحية تعيين محمد الحلبوسي رئيسا 
لمجلس الأمة، لم يعد أحدٌ منا يشك في 

أن برلمان هادي العامري وقيس الخزعلي 
ومقتدى الصدر والكرابلة وخميس الخنجر 

ومسعود البارزاني وورثة الراحل جلال 
الطالباني سيصوت بالموافقة على قرار 

التعيين، بغض النظر عن مطابقته أو 
مخالفته لإرادة الشعب العراقي.

ولكن من المنتظر والمأمول أن يرفض 
الرئيس برهم صالح تلطيخ يده بدم العدالة، 

وألاّ يقبل بإهانة جديدة وكبيرة من هذا 
النوع تصيب شعبه العراقي تحت سمعه 

وبصره، وأن يرفض أن يداس على القانون 

بالأقدام، وأن يُبرأ القاتل من دم المقتول.
فالمؤكد أنه، بحكم طول خبرته وذكائه 

وثقافته وأخلاقه الرفيعة، يعلم بأنه، إن 
فعل، سيكون كمن يدلق قنينة حبر أسود 

على ثوبه الأبيض، ويخسر ما ظل يزرعه في 
قلوب الناس من محبة وثقة واحترام زمنا 

ليس بقصير.
ولا أحد منا يظن أو يتوهم بأنه، ومعه 
النواب الصالحون الوطنيون الشرفاء رغم 

قلتهم، يجهل من هو نوري المالكي، وما فعل.
جعل العراق حديقةً خلفية لإيران 

تتصرف بها كما تشاء، فتنشيء الميليشيات، 
وتسلح العصابات، وتفتعل الحرائق، وتفجر 

المراقد الشيعية والسنية لإحداث الفتنة 
وتعميق العداوات بين مكونات الشعب 

العراقي، وتجفف الأنهار، وتغرق الأسواق 

ببضائعها السيئة، وتجعل سفارتها المرجع 
الأعلى لرئيس الحكومة وللوزارة والأحزاب 

الدينية الحاكمة.
وصف خصومه بـ“أنصار يزيد“، 

ق الفرقة،  وأنصاره بـ“أنصار الحسين“ فعمَّ
وأشعل نيران العداوة بين مكوّنات الشعب 

الواحد.
بحربه العبثية على الأنبار، بحجة 

محاربة داعش والقاعدة أطلق يد الدواعش، 
وأجبر المئات من المعتصمين على 

مصاهرتهم والاحتماء بهمجيتهم من ظلم 
الحكومة ورصاصها الطائفي الذي لا يرحم.

بعلمه أقدمت وزارة ”عدله“، باعتراف 
وزيره نفسه، على تهريب أعداد من عُتاة 

قادة القاعدة وداعش من سجن أبي غريب، 
وتسهيلها عبورَهم إلى سوريا.

وبأوامره بسحب الجيش والقوات 
المسلحة من الموصل، وتسليمها لداعش دون 
قتال كلف الوطن أنهارا من دم، وقناطير من 
مال، أثناء احتلال محافظات نينوى والأنبار 

وصلاح الدين وديالى، وكلفه أنهارا أخرى 
من دم، وقناطير أخرى من مال، في حرب 

تحريرها.
تلاعب بالقضاء وجعله يكافئ فاسدين 

ويعاقب أبرياء. ألم يحكم القضاء على 
سياسيين من خصومه بتهم الإرهاب أو 

الاختلاس، ثم أسقطها القضاء نفسه؟ وما 
حدث مع مشعان الجبوري ما زال حديث 

المجالس.
بعثر المال العام لخدمة مصالح سياسية 
شخصية خالصة، ومن أمثلتها تبرعُه لدول 

مجاورة بنفطٍ أو بمليارات من الدولارات، 
دون إذن من أحد، أو مشاورة مع أحد.

غضّ النظر عن تهريب السلاح 
والمسلحين من إيران إلى سوريا عبر العراق، 
وأرسل، هو نفسُه، الميليشيات الطائفية إلى 

سوريا لحماية عرش بشار الأسد، حليفه 
وحليف النظام الإيراني، الأمر الذي أطال 

أمد الحرب، وزاد من تعقيدها، رغم معرفته 
بأخطارها على أمن العراق.

إذا كانت الدولة العراقية الجديدة تنوي، 
حقيقةً، أن تمنحه الحصانة القانونية، 

مجددا، وأن تُهربه من وجه العدالة بتعيينه 
نائبا لرئيس الجمهورية، وتعتقد أو تظن 
بأن تستّرها على مجرم سيمرُّ بسلام، وأن 

الشعب العراقي سيسمح بارتكاب نفس 
الجريمة مرة ثالثة، فهي بلا شك دولة 

عمياء، بصرا وبصيرة، وغبية بلا حدود.

وآخر سؤال. هل خلا هذا الوطن 
الطويل العريض من رجل واحد، واحد فقط، 

نزيه وكفء وشريف وشجاع ليكون نائبا 
للرئيس؟
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يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

نظام الرؤوس المتعددة يفضي إلى أزمة حادة في تونس

} خرجت الأزمة السياسية التي تعيشها 
تونس من دائرة ”الحرب الباردة“ بين رأسيْ 

السلطة، إلى الحرب المعلنة لتصبح أزمة 
دستورية وقانونية تلقي بظلالها على الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي الصعب، وذلك بعد 
أن قالت الدوائر المحيطة برئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي إنه لم يعلم بتفاصيل 
التعديل الحكومي الذي أعلنه الاثنين رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد، ولم تتم استشارته، 
ولذلك رفض التصديق عليه وقد لا يحتضن 
قصر قرطاج موكب أداء اليمين الدستورية 
بالنسبة إلى الوزراء والمسؤولين السامين 

الجدد.
وبقطع النظر عن صلاحيات رئيس 

الحكومة الدستورية، وهل من حقه الإعلان 
عن تعديل وزاري دون استشارة رئيس 

الجمهورية من عدمها، فإن هناك انطباعا 
عاما في الساحة السياسية بأن الأزمة 

تتجاوز الصلاحيات، لتعكس توترا بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انتهى 

إلى قطيعة نهائية الاثنين بعد إعلان يوسف 
الشاهد عن تشكيلته الحكومية الجديدة.

ويحاجج البعض بأن الخلاف بين رأسيْ 
السلطة ليس جديدا، وقد حصل أكثر من 

مرة في دول أوروبية مختلفة، لكن الأمر هنا 
مختلف تماما، فتونس تعيش حالة مرتبكة 
من الانتقال الديمقراطي، ويمكن أن يتحول 
هذا الصراع الحاد إلى مبرر قوي لانتكاسة 

هذا الانتقال، وإشاعة مناخ من التشاؤم 
تجاهه، وكان الجانب السياسي النقطة 

المضيئة في هذا الانتقال بالرغم من المآخذ 
الكثيرة على العملية السياسية وصورة 

السياسيين في أذهان الناس.
وتقول أوساط سياسية تونسية إن 

الاحتراز على التعديل الأخير ليوسف الشاهد 
ليس من جانب فرض حقه الدستوري في 

تعديل حكومته بالشكل الذي يريد، ولكن في 
ما وراء الأكمة، ذلك أن التسريبات المختلفة 

تؤكد أن رئيس الحكومة اختار أن يعمل 
باستقلالية تامة عن رئيس الجمهورية 
كنتيجة لمآلات الصراع داخل حزب نداء 

تونس، الذي هو قانونيا وسياسيا الحزب 

الحاكم الذي رشّح الشاهد للحكومة ودعمه.
لكن الباجي قائد السبسي، هنا، ليس 

مجرد رئيس جمهورية، أو رئيس حزب 
حاكم، يمكن الاختلاف معه وتجاوزه 

والبحث عن تحالفات بعيدة عنه، فالسبسي 
هو إحدى الضمانات المحورية، إن لم يكن 

الضامن الوحيد، الذي يقف وراء نجاح 
الانتقال الديمقراطي بعلاقاته الوازنة 

محليا وخارجيا، ومن المنطقي أن يكون له 
رأي ودور في أي تشكيل حكومي حتى وإن 
كان القانون يجيز لنا أن نتجاوزه، وحتى 

إن التبس موقفه وتقييمه وانحيازه في 
الخلاف السياسي إلى جانب نجله حافظ 

قائد السبسي الذي يقف، بشكل مباشر، وراء 
الهوة بين رأسيْ السلطة.

ووصف قياديون في حركة نداء تونس 
التعديل الوزاري بالانقلاب على رئيس 

الجمهورية خاصة وأنه لم يتم استشارته.
ومن الواضح أن الحكومة المعدلة التي 

أعلن عنها الشاهد ستكون دون غطاء 
سياسي خاصة على المستوى الخارجي، 

وأنها ستجد نفسها خارجيا محصورة في 
الدائرة الضيقة التي يوفرها وجود حركة 

النهضة داخلها، تماما مثل حكومة الترويكا 
التي حكمت البلاد بين 2012 و2013. وأعتقد 
أن هذه ستكون إحدى المشاكل الصعبة التي 

تواجه حكومة الشاهد المحاصرة بالمشاكل 
والأزمات.

صحيح أن الشاهد، التكنوقراط، قد نجح 
في الحصول على دعم المؤسسات المالية 
الدولية لإصلاحاته الاقتصادية، وبعض 

الدول الأوروبية الداعمة للانتقال الديمقراطي 
على أمل أن توفر التجربة التونسية نموذجا 
يمكن الاعتماد عليه لدعم تسويات سياسية 
في ليبيا وسوريا توفر حزاما آمنا لأوروبا 

من جانب الحرب على الإرهاب والمعركة 
الطويلة مع الهجرة غير القانونية مقابل دعم 

اقتصادي ومالي محدود يساعد على تركيز 
السلطة واستقرارها.

لكن المشكل، هنا أكبر، ذلك أن الدعم 
الذي تلقته حكومة الشاهد ليس لذاتها، 

وإنما هو دعم لشكل من الانتقال السياسي 
نجح السبسي بخبرته في توليفه والإقناع 
به عربيا وأوروبيا ولدى الولايات المتحدة، 

ويقوم أساسا على احتواء الإسلاميين 
ودفعهم إلى تقديم التنازلات الضرورية 

للمشاركة في حكومة جامعة لمختلف أنواع 
الطيف السياسي.

ويبدو أن النتيجة لم تنجح تماما، 
وعلى العكس فقد انتكست سريعا خاصة 
بعد أن نفض السبسي يده من التحالف 
مع حركة النهضة، وهو ما يعني آليا أن 

الرئيس التونسي لم يعد ضامنا لـ“تمدين“ 
الإسلاميين ودفعهم إلى مغادرة مربع الأخونة 

والسيطرة على مؤسسات الدولة. وكان لفك 
هذا التحالف صدى سريع خارجيا كشفت 

عنه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون حين أعلن أن بلاده تقف مع نظيره 

التونسي في مواجهة الظلاميين.

وقال ماكرون في قمة الفرنكوفونية في 
أرمينيا منذ أيام أن السبسي تحدى الجميع 

وقام بإصلاحات داعمة لحقوق المرأة مثل 
الحق في حرية الزواج والحق في الميراث، 
مضيفا ”في حين قال الظلاميون لا للقيام 
بهذه الإصلاحات تحداهم السبسي دون 

خوف، لقد فعلها وعلينا أن ندعمه في هذه 
المعركة“. وفُهم الكلام على أنه موجّه لحركة 
النهضة، وأنه نتيجة مباشرة لتوقف تجربة 
التحالف مع السبسي الذي حسّن من صورة 
الحركة خارجيا وفتح باب التعاطي الدولي 

معها، وهو تعاط لم يصل إلى درجة الاعتراف 
وكان إلى حد كبير مشروطا بضمانات 

السبسي شخصيا.
ومثلما أن الدعم الخارجي للحكومة 

الجديدة مثار شك وانتظار، فإن الدعم 
الداخلي بدوره مثار جدل كبير وسط اتهامات 
صريحة من شخصيات سياسية مختلفة بأن 
الحكومة في ظاهرها حكومة الشاهد، لكنها 

في الواقع حكومة النهضة التي تحتمي 
بها لمواجهة آثار فك ارتباطها بالسبسي 

من جهة، ومن القضايا القانونية المرفوعة 
بشأن اتهامات عن صلة مفترضة لها بقضايا 

الاغتيال السياسي وتسفير الجهاديين إلى 
بؤر التوتر، في فترة حكمها بين 2012 و2013.

ويقول متابعون للشأن التونسي إن 
الحكومة بلا سند حزبي حقيقي عدا حركة 

النهضة، وأن الأحزاب والكتل النيابية التي 
حصلت على حقائب وزارية في الحكومة 
الجديدة أغلبها مجموعات صغيرة ودون 

سند شعبي، وهو ما كشفت عنه الانتخابات 
البلدية خاصة ما تعلق بحركة مشروع تونس 

أو حزب المبادرة، فضلا أن نواب الكتل 
الداعمة لهذه المجموعات وصلوا إلى البرلمان 

من بوابة نداء تونس، ومن الصعب أن يتم 
انتخابها في البرلمان القادم تحت أي غطاء 

جديد، وكان الأولى سياسيا وأخلاقيا أن 
يكون لحزب نداء تونس الدور الأهم في أي 

تشكيل حكومي وليس للمنشقين عنه.
والمثير أن الأزمة العميقة التي خلّفها 

التعديل الوزاري لا تتعلق بحكومة طويلة 
الآجال، بل لحكومة سيكون دورها التحضير 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة 
العام القادم، وهي بالتالي أقرب إلى حكومة 

تصريف الأعمال منها لحكومة ذات برامج 
وخطط استراتيجية. لكن مثار الجدل 

الحقيقي هو البحث عن حكومة ”محايدة“ 
يكون دورها الإشراف على التحضير 

اللوجستي للانتخابات وخلق المناخ الأمني 
والسياسي الملائم لإجرائها على أن تستقيل 
آليا، وهو أمر في غاية الغموض خاصة أن 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتكتم على 
أمر ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، 

وسط تسريبات وتوقعات بأنه سيترشح 
مدعوما من الحزب الجديد الذي يجري 

الحديث عن تكوينه قريبا.
وسواء نجح الشاهد في الحصول على 

الأغلبية في البرلمان أم لم يحصل، فإن 
الأزمة مع السبسي ومع نداء تونس ستترك 

تأثيرات سلبية على الانتقال الديمقراطي، 
وستزيد من حالة الشك والارتباك بين الطبقة 

السياسية وفي الشارع، وستكون عنصرا 
فارقا في اتساع الطبقة الصامتة وبناء حاجز 

سميك بين السياسيين والناس، فضلا عن 
فشل النظام السياسي الهجين الذي يوزع 

الصلاحيات يشكل يمنع أي سلطة من أداء 
دورها، ويفرض سلطة برؤوس متعددة.

تشنج روحاني حالة 

نفسية

} كما هو متوقع، الرئيس الإيراني حسن 
روحاني أكد، بتشنج واضح، أن طهران 

ستبيع النفط وستخرق العقوبات في رده 
على تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات 

الأميركية على إيران.
اعتقد روحاني أن هذا الموقف الفاشل 

ضمناً ولهجة سيضعف موجة الغضب في 
الشارع الإيراني. هاهي الحزمة الثانية 
من العقوبات الأميركية تأخذ مسارها 

الصحيح لتصيب الاقتصاد الإيراني في 
مقتل.

إذا كان روحاني يعتقد أن البنوك 
الإيرانية والموانئ الإيرانية والنفط الإيراني 

ستصمد أمام الضربات الاقتصادية 
المتتالية فهو مخطئ. إذا كان روحاني 

يعتقد أن تضليله للشعب الإيراني سيحمي 
شركات تشغيل الموانئ الإيرانية وقطاعات 

الشحن وبناء السفن والمعاملات المتعلقة 
بالبترول والبتروكيماويات مع شركات 

النفط الإيرانية فهو مخطئ. المواطن 
الإيراني ليس غبياً، فالولايات المتحدة 

نفذت وعودها بإيقاف التعاملات مع البنك 
المركزي الإيراني وخدمات التأمين وجميع 

المؤسسات المالية الإيرانية.
إصرار الرئيس روحاني أن إيران 
ستواصل بيع نفطها رغم أن الولايات 

المتحدة أرادت أن تخفض مبيعات النفط 
الإيرانية إلى صفر، مجرد هراء لن يطعم 

المواطن الإيراني ولن يقيه من برد الشتاء 
القادم. صدق روحاني في قوله أن إيران 

”في حالة حرب“، لكنه لم يعترف أنه 
هو وملالي إيران السبب الرئيسي لهذه 

الحرب.
أما الاتحاد الأوروبي ودول فرنسا 
والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على 

الاتفاق النووي مع إيران، والتي أبدت 
أسفها للقرار الأميركي الأخير، فهي ستعود 
لبيت الطاعة عاجلاً أم آجلاً. لم تتعلم هذه 

الدول أن اتفاق 2015 لم يردع طهران، بل 
إن طهران هي من استمرت بدعم وتمويل 

الإرهاب حول العالم، وخاصة زعزعة 
الاستقرار في الشرق الأوسط.

يبدو أن هذه الدول تغاضت -بسبب 
مصالحها- عن استخدام طهران للطائفية 

في بثّ الخراب والدمار، وإطلاق الصواريخ 
الباليستية وتطوير أنظمة الصواريخ 
النووية. البصمات الإيرانية ارتبطت 

بالكوارث حقيقة ثابتة للمجتمع الدولي، 
والدليل قرارا مجلس الأمن 2216 و2231 

والتي ضربت طهران بهما عرض الحائط.
سجل العالم الحر عدة لطمات لإيران 

خلال الأسبوعيين الماضيين بسبب تصرفها 
كمجموعة قطاع طرق وعصابات. الجزائر 

أغلقت الجناح الإيراني في معرض الكتاب، 
الدنمارك استدعت سفيرها من إيران 

بسبب التخطيط لهجمات في كوبنهاغن، 
وفرنسا أحبطت اعتداء إيرانيا ضد تجمع 

معارضين إيرانيين في باريس.

هذا ليس كل شيء، الحوثيون التابعون 
لإيران أطلقوا الأسبوع الماضي صاروخاً 

باليستياً باتجاه الأراضي السعودية، 
ليصل عدد الصواريخ إلى 206 صواريخ 
تسببت في استشهاد 112 مدنيا وإصابة 
المئات. إيران أرسلت حجاجا بمتفجرات، 
أنفقت 16 مليار دولار منذ 2012 على دعم 
الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي 
وحماس، فجرت أبراج الخبر، هاجمت 

معامل رأس تنورة، مولت هجوم الجبيل، 
وخططت لتفجيرات الرياض.

البحرين أحبطت هذا الأسبوع 
عملية تهريب 6 مطلوبين أمنياً محكوم 

عليهم في قضايا إرهابية، منهم من كان 
يتواصل مع إيران. السعودية والبحرين 
صنفتا 4 شخصيات إيرانية على لائحة 

الإرهاب: الحرس الثوري، قاسم سليماني، 
حامدعبداللاهي، وعبدالرضا شهلاي. 
الخزانة الأميركية أضافت 700 شخص 

وكيان لقائمة العقوبات على إيران. كل هذا 
خلال أسبوعين فقط.

من الواضح أن تشنج الرئيس روحاني 
في خطابه الأخير حالة نفسية تشير إلى 

أن أفضل حل في الوقت الحالي هو البحث 
عن طوق نجاة، فلا شيء سيوقف غضب 

الشارع 

حكومة بلا سند حزبي حقيقي عدا حركة 

النهضة، والأحزاب والكتل النيابية 

التي حصلت على حقائب في التعديل 

الوزاري أغلبها مجموعات صغيرة ودون 

سند شعبي

المالكي جعل العراق حديقة خلفية 

لإيران تتصرف بها كما تشاء، فتنشئ 

الميليشيات وتفجر المراقد الشيعية 

والسنية لإحداث الفتنة

من الواضح أن تشنج الرئيس روحاني في 

خطابه الأخير حالة نفسية تشير إلى أن 

أفضل حل في الوقت الحالي هو البحث 

عن طوق نجاة، فلا شيء سيوقف غضب 

الشارع الإيراني بعد الآن

مختار الدبابي
كاتب تونسي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عبداالله العلمي

نفس

عضو جمعية الاقتصاد السعودية



} تشــوهاي (الصــين) - اقتحم عملاقا صناعة 
الطيــــران في العالم أيربــــاص وبوينغ معرض 
الصــــين للطيــــران للدفاع عــــن هيمنتهما على 
صناعــــة الطيــــران، في ظــــل اقتراب روســــيا 
والصــــين من المنافســــة بعــــد إجــــراء تجارب 

ناجحة على طائرات تجارية جديدة.
وأبدت أكبر شــــركتين في العالم في مجال 
النقــــل الجوي أمس رغبتهما في إنهاء الحرب 
التجاريــــة المســــتعرة بــــين واشــــنطن وبكين 
مــــع افتتاح الصــــين لأكبر معارضهــــا الجوية 

مستعرضة طموحاتها في القطاع.

وصدرت تعليقــــات بوينغ وأيرباص خلال 
افتتــــاح المعــــرض، الــــذي ينعقــــد كل عامــــين 
وانطلقت أعماله في مدينة تشوهاي الساحلية 
ويســــتمر من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري، حيث 
عادة ما يكون مناســــبة لعــــرض التقدم، الذي 

أحرزته الصين في مجال الطيران.
وباتت الصين ســــاحة رئيســــية لاقتناص 
الصفقات لشــــركات الطيران الأجنبية، بفضل 
الارتفــــاع الكبيــــر فــــي الطلب الصينــــي على 
الســــفر، لكــــن الآفاق تعقدت بفعــــل رغبة بكين 
فــــي تنمية شــــركات عملاقة لها فــــي صناعات 

عديدة من بينها الطيران وأشــــباه الموصلات 
والروبوتات.

وتوتــــرت العلاقــــات بين بكــــين والولايات 
المتحــــدة علــــى وجــــه الخصــــوص. فالرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب ينتقــــد الصين لما 
يراه ســــرقة لحقوق الملكيــــة الفكرية وعراقيل 
أمــــام الشــــركات الأميركيــــة وعجــــز تجــــاري 
متفاقم، بينما تنظر الصين إلى تلك الشــــكاوى 

باعتبارها غير منطقية.
ودخل الطرفان منذ أشــــهر في حرب رسوم 
متبادلــــة علــــى ســــلع بمليــــارات الــــدولارات، 
لكــــن الفائــــض الثنائــــي الصيني فــــي تراكم 

متواصل.
وتفــــادت الطائرات المصُنعــــة في الولايات 
المتحــــدة، وهي مــــن أكبر صــــادرات الولايات 
المتحدة إلى الصين، رســــوم بكــــين حتى الآن، 

ويــــرى محللون أنهــــم يترقبون مــــا إذا كانت 
الحــــرب التجارية ســــتمتد إلى شــــركات مثل 

بوينغ.
وقال جورج شــــو، أكبر مســــؤول تنفيذي 
لأيربــــاص في الصين خــــلال مؤتمر صحافي، 
إن ”شــــركة صناعة الطائــــرات الأوروبية أكبر 
منافس لبوينغ لا تتوقــــع مبيعات مرتفعة في 

ظل التوترات“.
وأضاف ”أنا صيني ونحن لا تعجبنا مثل 
هذه الحــــرب التجارية.. لا يوجد فائز في مثل 

تلك الحرب التجارية“.
وتقــــول مصــــادر في قطــــاع الطيــــران إن 
أيربــــاص كانت تأمــــل في إبــــرام صفقة لبيع 
184 طائــــرة إلى الصين خلال زيــــادة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون لبكين في يناير 

المقبل، لكن يبدو أن المفاوضات تعثرت.
وفــــي كلمــــات منتقــــاة بعناية، قــــال ريك 
أندرســــون، نائب رئيس بوينغ لمبيعات شمال 
شرق آســــيا، إن ”الصين سوق طيران سريعة 
النمو وإنه يعتقد أن واشــــنطن وبكين تدركان 

ذلك“.
وقال أندرســــون ”نستمر في التواصل مع 
قادة الولايات المتحدة والصين، وفي التشجيع 
على حوار بناء لحل الخلافات التجارية ونحن 

متفائلون بحل سريع“.
وأبدت الصين والولايات المتحدة في الأيام 
الماضيــــة تفــــاؤلا بإمكانيــــة حــــدوث اختراق، 
بعدمــــا تحدث ترامــــب بالهاتف مــــع الرئيس 

الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي.
وأعلنت الدولتــــان أيضا الجمعة الماضي، 
عن إطــــلاق حوار أمني عالي المســــتوى تأخر 
كثيــــرا. لكــــن بكين لــــم تظهر بعــــد علامة على 
ترويــــض طموحاتها في اللحاق بالمنافســــين، 
مثل الولايــــات المتحدة وفرنســــا وألمانيا، في 

مجال التكنولوجيا الفائقة.
ويبــــدو أن الاحتــــكار الثنائي للســــوق لن 
يدوم طويلا، حيث تلوح أجواء المنافســــة في 
الأفــــق وخاصة من روســــيا والصــــين اللتين 

أجرتــــا اختبارات على طــــرازات من صنعهما 
لطائرات الرحلات المتوسطة.

ومــــن بــــين المشــــروعات، التــــي عرضتها 
الصين في تشــــوهاي، نموذج بالحجم الكامل 
للطائرة عريضة البدن سي.آر 929، التي تقوم 
بتطويرها مؤسسة الصين للطائرات التجارية 
بالاشتراك مع يونايتد إيركرافت كوربوريشن 
الروسية، على أمل أن تتمكن في نهاية المطاف 
من منافسة الطائرات بوينغ 787 وأيرباص أي 
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وشــــكل نجاح تجــــارب الإقــــلاع والهبوط 
لطائرة سي 919 العام الماضي، تحديا مباشرا 
لهيمنة أيرباص وبوينغ على صناعة الطيران 
التجــــاري، إذ تســــعى بكين إلى كســــر احتكار 

الشركتين العملاقتين للسوق العالمية.

وأطلقت الصين وروســــيا العــــام الماضي، 
مشــــروعا مشــــتركا لتطوير طائرة ركاب قادرة 
على القيام برحلات طويلة لمنافســــة شــــركتي 
بوينــــغ الأميركيــــة وأيربــــاص الأوروبية، في 
خطوة تهدف لكســــر هيمنــــة عملاقي صناعة 

الطيران على الأسواق العالمية.
وتقدر بوينغ أن تصل قيمة السوق العالمية 
للطائرات عريضة البدن إلى نحو 2.5 تريليون 
دولار على مدى العشــــرين عامــــا القادمة، مع 
نمو أحجام أســــاطيل الطيران لأكثر من مثليه 

إلى 9180 طائرة.
وتشــــكل الطائرات عريضــــة البدن حوالي 
20 بالمئة من التسليمات العالمية المتوقعة على 
مدى تلك الفترة، لكنها تشكل حوالي 40 بالمئة 

من حيث القيمة.
وفــــي المقابــــل، تعتبــــر طائــــرات الرحلات 
القصيرة والمتوســــطة ذات الممر الواحد الأكثر 
مبيعا في صناعة الطيران المدني، حيث يسمح 
الطلب على أيرباص أي 320 للشركة الأوروبية 
بالتفوق حتى الآن على منافســــتها الأميركية، 
التي تســــعى إلى العودة بقــــوة لهذه الفئة من 

القطاع.

} القاهرة - كشفت بيانات حديثة أعلنت عنها 
وزارة السياحة المصرية أمس، عن قفزة كبيرة 
في العوائد منـــذ مطلع العام رغم تواصل آثار 
الهجمـــات الإرهابية التي تضـــرب البلاد بين 

الفينة والأخرى.
ونســـبت وكالة رويترز لوزيرة الســـياحة، 
رانيـــا المشـــاط، قولها إن ”انتعاشـــا كبيرا في 
أعـــداد الســـائحين ســـيقود لمســـاهمة القطاع 
بنســـبة 15 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

في العام الحالي“.
وتعتبر السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد 
المواطنـــين  لملايـــين  رزق  ومصـــدر  المصـــري 
وموردا رئيســـيا للعملـــة الصعبة، لكنه تضرر 
بشـــدة جراء ســـنوات الاضطراب السياســـي 
عقـــب انتفاضـــة 2011 وبعض أعمـــال العنف 

المسلح.
ورغـــم أن جاذبيـــة الأهـــرام وآثـــار مصر 
القديمة الأخرى لم تكن محل شك قط، فقد بدأت 
أعداد الزائريـــن تتعافى تعافيـــا حقيقيا للتو 
فحســـب من تأثير ســـبع ســـنوات من هجمات 

المتشددين والاضطرابات السياسية.
وزادت أعـــداد الزائرين نحو 40 بالمئة على 
أساس سنوي في نهاية سبتمبر الماضي، وفي 
حال اســـتمر الأمر على هذا المنـــوال، فإن عدد 
الســـائحين ســـيتجاوز العشـــرة ملايين للمرة 

الأولى منذ عام 2012.
وأوضحـــت الوزيـــرة، التـــي تولـــت مهام 
منصبهـــا في يناير الماضي، أن البلاد ســـجلت 
في العام الماضي زيارة نحو 7.5 مليون ســـائح 
وأنه ”منذ بداية العـــام الحالي والأرقام جيدة 

جدا ويوجد منحنى حاد جدا للنمو“.

ورغم أنها لــــم تتكهن بأرقــــام معينة ولم 
تذكــــر حجم العوائــــد، لكنها أكــــدت أن قطاع 
الســــياحة سيســــهم ”بأكثر مــــن 15 بالمئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي“ فــــي العام الجاري 
بعدمــــا أصبحت أســــرع القطاعــــات نموا في 

مصر.
واســــتفاد قطاع الســــياحة من انحســــار 
المخــــاوف الأمنيــــة وضعــــف قيمــــة الجنيــــه 
المصــــري الذي يجعله أقل تكلفة للمســــافرين 
من ذوي الميزانيــــات المحدودة، لكن الحكومة 
شــــرعت أيضــــا في مشــــروعات رئيســــية في 

محاولة لضمان استمرار تدفق الزائرين.
ورغم تأخــــره، تخطط الحكومــــة لافتتاح 
المتحــــف المصــــري الكبير بحلول عــــام 2020، 
في إطار مجمع أوســــع يقام على مساحة 491 
ألف متر مربع، على بعد نحو كيلومترين من 

أهرامات الجيزة وتمثال أبي الهول.
وســــيعرض المتحف ما يزيد على 100 ألف 
قطعة أثرية، من بينها 20 ألف قطعة لم تُعرض 
من قبل، إضافة إلى جميع القطع الأثرية التي 
اكتُشــــفت في معبد توت عنخ آمون في 1922، 

وعددها 5400 قطعة.
ويقول طارق توفيق، مدير مشروع المتحف 
المصري الكبيـــر، إن ”الحكومة أعـــدت قائمة 
مختصرة من الشركات الدولية لإدارة المتحف، 

وستختار إحداها بحلول منتصف 2019“.
لكن مشــــكلات القاهرة لــــم تحُل جميعها. 
ففي أغسطس الماضي، توفي سائح بريطاني 
وزوجته في أحد فنادق الغردقة على ســــاحل 
البحــــر الأحمر، وقالــــت ابنتهما فــــي مقابلة 

صحفية إنها تعتقــــد أنه جرت إزالة ”أعضاء 
معينة“ من الجثتين قبيل إعادتهما.

ومازالــــت الرحلات المباشــــرة إلى شــــرم 
الشــــيخ، أكبــــر منتجع في مصــــر على البحر 
الأحمر، متوقفة من مصادر رئيسية للسياح، 

مثل بريطانيا وروسيا.
وجمدت بريطانيا وروســــيا الرحلات في 
عــــام 2015، بعدمــــا انفجرت قنبلــــة على متن 
طائرة روسية كانت عائدة إلى سان بطرسبرغ 
فوق شــــبه جزيرة ســــيناء بعد إقلاعها بوقت 
قصير، مما أســــفر عن تحطم الطائرة ومقتل 

جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصا.
الرحــــلات  لاســــتئناف  جهــــود  وثمــــة 
اســــتئناف  المشــــاط  ورجحــــت  المباشــــرة. 
الرحلات مع روســــيا، وقالت إن ”مصر تعزز 
تبادل معلومــــات أمن المطــــارات والمعلومات 

المخابراتية مع الحكومات الأخرى“، مشــــيرة 
إلــــى أن ”الأمــــر برمته بيد الســــلطات.. نحن 

مستعدون لاستقبالهم في أي وقت“.
وكان الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتين 
قد أعلن منتصف الشــــهر الماضي أنه اتفق مع 
نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
على اســــتئناف الرحلات الجوية بين البلدين 

بالكامل.
وأشــــار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
السيســــي خلال زيــــارة إلى موســــكو إلى أن 
مصــــر تقوم بكل مــــا يلزم لضمــــان الأمن في 

مجال الطيران.
وأوضح أنه ناقش مع السيســــي مشاكل 
رحــــلات الطيــــران العــــارض إلــــى الوجهات 
السياحية الشهيرة في الغردقة وشرم الشيخ، 

متوقعا عودة هذه الرحلات قريبا.

وقــــال المدير التنفيذي لشــــركة الســــياحة 
الروســــية (إينتوريست)، ســــيرجي تولشين، 
إن ”الأشــــهر الأولى بعد اســــتئناف الرحلات 
الســــياحية لمصــــر ستشــــهد تغييــــرات فــــي 

توجهات السياح الروس من تركيا لمصر“.
وأضاف فــــي تصريحــــات لوكالــــة أنباء 
ســــبوتنيك الروســــية أن ”الكثير من شركات 
السياحة الروسية رجحت أن يؤدى استئناف 
الرحــــلات الســــياحية الروســــية للمنتجعات 
المصرية إلى انخفاض الطلب على المنتجعات 
التركية من قبل الروس في الموسم السياحي 

لعام 2019“.
وترى غالبية شــــركات السياحة الروسية 
أن استئناف الرحلات العارضة ”الشارتر“ مع 
مصــــر قبل حلول العام الجديد ســــيؤثر على 

حجوزات السياح الروس إلى تركيا.
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{تُشـــكل الأرقـــام الأخيرة المخيبـــة للأمال في قطـــاع الخدمات دليـــلا متناميا علـــى أن مخاوف 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تنال على نحو متزايد من الاقتصاد البريطاني}.

كريس وليامسون
الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.أس ماركت

{تصاعد الرســـوم الجمركية ســـيؤثر بشكل ســـلبي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي برمته، 

وسيبطئ وتيرة الحد من الفقر في وقت لا نستطيع تحمل ذلك}.

جيم يونغ كيم
رئيس البنك الدولي

رانيا المشاط:

السياحة ستسهم بأكثر من 

15 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2018

ريك أندرسون:

الصين سوق طيران 

سريعة النمو وواشنطن 

وبكين تدركان ذلك

شركة أيرباص:

لا نتوقع مبيعات مرتفعة في 

ظل التوترات بين الصين 

والولايات المتحدة

انتعاش السياحة المصرية يحقق قفزة كبيرة في العوائد

صناعة الطيران تتورط في الحرب التجارية الصينية الأميركية

[ ترجيحات باستئناف بعض الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ  [ عودة الحياة للقطاع تسهم في تحريك نشاط القطاعات الأخرى

[ تزايد قلق بوينغ وأيرباص من الصراع بين بكين وواشنطن  [ الصين وروسيا تستعرضان طموحاتهما في مجال النقل الجوي

عودة الروح لقاطرة الاقتصاد المصري

مارد الصين الجوي

ــــــي منها البلاد، ليحقق  تجاهلت الســــــياحة المصرية الظــــــروف الأمنية المتذبذبة التي تعان
القطاع قفزة في العوائد هذا العام ويأخذ طريقه نحو التعافي بفضل سياســــــة الإصلاح 
الاقتصــــــادي، التي تنفذها الحكومة والتي تطمح فــــــي أن ينعكس ذلك على بقية قطاعات 

الاستراتيجية.

ورطت الحرب التجارية المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة عمالقة صناعة الطيران في 
العالم الســــــاعين إلى تعزيز مبيعاتهم، حينما أبدت بيونغ وأيرباص خلال معرض الصين 
للطيران قلقهما المتزايد من هذا الصراع، وســــــط استعراض صيني روسي لطموحاتهما 

في النقل الجوي.

ملايين سائح يتوقع أن يزوروا 

مصر بنهاية العام الجاري 

وذلك  للمرة الأولى منذ 

العام 2012

10
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{تكمن أهمية معرض البحرين للشـــوكولاتة والقهوة في جذب المزيد من المســـتثمرين العرب 

والأجانب الراغبين في الاطلاع على فرص الاستثمار في قطاع السياحة بالبلاد}.

ياسمين جمال
الرئيس التنفيذي لشركة ”بدايات“ البحرينية

{نتوقـــع نمو اقتصاد الإمارات العام الحالي بمعدل 2.8 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل 

2.5 بالمئة العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة خلال العام المقبل}.

مبارك راشد المنصوري
محافظ البنك المركزي الإماراتي

} طرابلــس – بدأت حكومــــة الوفاق الوطني 
بطرابلس فــــي مطاردة الفرص الاســــتثمارية 
المتاحــــة لحل أزمــــة الكهربــــاء المتفاقمة، رغم 
الاضطرابــــات الأمنيــــة التــــي أوقفــــت حياة 

المواطنين.
وتختــــزل أزمة الكهرباء دوامة المشــــكلات 
المتراكمة التــــي يعاني منهــــا المواطنون، من 
بينها شح الســــيولة النقدية واختفاء الكثير 

من السلع الأساسية من الأسواق.

وتوصلت الســــلطات الليبيــــة مؤخرا إلى 
اتفاق مع مجموعة إينــــي النفطية الإيطالية، 
لدعــــم مشــــاريع الكهرباء في البلاد، بحســــب 
بيــــان المكتــــب الإعلامــــي للمجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفــــاق الوطنــــي، الذي نشــــر عبر 

موقعه الإلكتروني.
وجاء البيان عقب اجتماع فايز الســــراج، 
رئيــــس المجلس الرئاســــي لحكومــــة الوفاق 
الوطنــــي فــــي العاصمــــة طرابلس، مــــع وفد 

لمجموعــــة إيني، ترأســــه الرئيــــس التنفيذي 
للمجموعة، كلاوديو ديسكالزي.

وأكــــد كلاوديــــو أن الشــــركة توصلت إلى 
اتفاق مع المؤسســــة الوطنية للنفط والشركة 
العامة للكهرباء الحكوميتين، لدعم مشــــاريع 

للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.
ولم يكشــــف كلاوديــــو عــــن تفاصيل هذا 
الاتفــــاق أو موعــــد البــــدء فــــي تنفيــــذه، لكن 
الخطوة تدعم خطوات شركة سيمنز الألمانية 
التي قررت الاســــتثمار في ليبيا رغم الأوضاع 

الأمنية المضطربة.
وتراهن السلطات الليبية على الصفقة مع 
الشــــركة الإيطالية العملاقة من أجل البدء في 

إعادة إحياء شبكات الكهرباء المدمرة وتعزيز 
موارد البلاد من الطاقة لتغطية الطلب المحلي.

وكانت مجموعة ســــيمنز الألمانية قد فازت 
في ديســــمبر الماضي، بصفقــــة بناء محطتين 
للكهربــــاء تعملان بالغاز فــــي ليبيا، ما أعطى 
دفعة لوحدتها المتعثرة للطاقة التي تستغني 
عــــن عمال مع تحول الاقتصادات المتقدمة إلى 

مصادر متجددة للطاقة.
وقال المتحدث باسم سيمنز، باور أند جاز، 
إن ”الشركة وقعت الاتفاقين مع شركة المرافق 
الليبية“، لكنه لم يكشــــف عــــن حجم الصفقة 

ومتى الانتهاء من بناء المحطتين.
ولا تزال الدولة العضــــو في منظمة أوبك 
تواجــــه صعوبات فــــي الحفاظ على تشــــغيل 
شــــبكة الكهرباء، بســــبب تعرض معظم المدن  
إلــــى انقطاع متواصــــل في الكهربــــاء والذي 

يصل إلى ساعات طويلة أحيانا.
وتعانــــي شــــبكات الكهربــــاء منــــذ العام 
2011 مــــن نقص حاد في توليد الطاقة، بســــب 
الاضطرابــــات بــــين الأطــــراف المتنازعة داخل 
المدن، مثل بنغازي وســــرت والتي أسفرت عن 

تدمير العديد من محطات التوليد.
وتشــــير التقديــــرات إلى أن معــــدل إنتاج 
الطاقة الكهربائية فــــي الوقت الحالي بالبلاد 
لا يزيــــد عن نحو 3500 ميغــــاواط، أي أقل من 

نصف الحاجة الفعلية للبلاد.
ويغطــــي بــــين 70 بالمئــــة و75 بالمئــــة مــــن 
الاستهلاك المطلوب، بينما يتراوح العجز بين 

500 و1500 ميغاواط.
وبلــــغ أقصى إنتــــاج للكهرباء فــــي البلاد 
عــــام 2012 حينما بلغ نحــــو 6 آلاف ميغاواط، 

تستهلك المنطقة الغربية 70 بالمئة منه.
وذكرت تقارير في وقت سابق أن وفدا من 
الشركة العامة للكهرباء الليبية برئاسة المدير 
التنفيــــذي للشــــركة، علي محمد ساســــي، زار 

الجزائر لمناقشة إمداد الكهرباء من الجزائر.
وقال ساسي خلال مؤتمر صحافي حينها 
”نواجه عدة مشــــاكل في إنتاج ونقل الكهرباء 

في ليبيا ونرغب في الاســــتفادة من الشــــبكة 
الجزائرية لتزويد المدن بالكهرباء“.

ودخلــــت معظــــم مناطق البــــلاد في ظلام 
دامس قبل أشــــهر، في أعقاب انهيار شــــبكات 
الربــــط الكهربائي في ما بينها، وهي مشــــكلة 

حذرت منها الشركة العامة للكهرباء مرارا.
وباتــــت الحيــــاة اليومية لمعظم الســــكان 
صعبة، مــــع تأثر خدمات الاتصالات بأنواعها 
والإنترنــــت، حيــــث يتزايد الطلــــب في فصل 
الشــــتاء مع برودة الطقــــس وحتى مع ارتفاع 

درجات الحرارة صيفا.
كمــــا واجــــه أصحــــاب المتاجر وأنشــــطة 
الأعمال الصغيرة في البلاد صعوبات بسبب 
انقطــــاع الكهرباء لفترات طويلــــة، ما جعلهم 
يصارعون للاســــتمرار في ظل اقتصاد يعاني 
بالفعل من نقص في الســــيولة وارتفاع معدل 

التضخم.
وفاقمت الخلافات المستمرة بين السلطات 
في شرق ليبيا وغربها أزمات الليبيين، الذين 
تراجعــــت قدرتهم الشــــرائية في ظــــل تدهور 
قيمــــة الدينار، واقتربت حالــــة الإحباط لديهم 
من الانفجار بســــبب تقاطع الأجندات التي لا 

تخدم مصالحهم.
ونادرا ما يتم فرض سداد فواتير الكهرباء 
التــــي تدعمها الدولة بقــــدر كبير، ولذلك ليس 
هناك الكثير مما يشــــجع علــــى الاقتصاد في 

الاستهلاك.
وتعطلت خطط لتعزيز القــــدرة الإنتاجية 
لمحطات الكهرباء بســــبب المشــــكلات الأمنية 
والاضطرابات السياسية، وهو ما يعني عجزا 
لا يقــــل عن ألــــف ميغاواط في أوقــــات ارتفاع 
الطلب ويجعل هذا أنشــــطة الأعمال الصغيرة 

تتعطل بشكل متكرر.
وتســــتورد ليبيا الطاقــــة من مصر بحدود 
75 ميغــــاواط، ويوجد اتفاق مع تونس للتزود 
بنحــــو 100 ميغــــاواط، إضافــــة إلــــى وجــــود 
وحدتين مــــن قطر في حــــدود 60 ميغاوات تم 

تركيبهما في محطة غرب طرابلس.

} بغــداد - قال العراق أمــــس إنه يحتاج إلى 
معرفة حجــــم النقص في الإمــــدادات النفطية 
الإيرانيــــة عقــــب دخــــول الحزمــــة الثانية من 
العقوبــــات الأميركيــــة علــــى طهــــران الاثنين 

الماضي.
ويعتقــــد محللون أن هــــذه الخطوة تعني 
أن العراق ســــيكون ضمن حســــابات الولايات 
المتحــــدة فــــي الفتــــرة المقبلــــة لأن بغــــداد لو 
اســــتطاعت حشــــر جارتهــــا اقتصاديــــا، فإن 
الخطوات اللاحقة ســــتؤدي إلــــى وضع إيران 

في مأزق أكثر خطورة من ذي قبل.
وكشف وزير النفط العراقي، ثامر غضبان، 
في مقابلــــة مع وكالة رويتــــرز أمس أن نقص 
المعــــروض النفطــــي الناجــــم عــــن العقوبات 
الأميركية الجديدة على إيران لم يجر قياســــه 

بعد قبيل اجتماع أوبك المقرر الشهر القادم.
وأوضــــح أن بــــلاده تريــــد معرفــــة حجــــم 
”الانخفــــاض الفعلــــي“ قبــــل أن تقــــرر بغــــداد 
وســــائر أعضــــاء منظمــــة البلــــدان المصــــدرة 
للبتــــرول (أوبك) كيفيــــة التعامل مــــع تراجع 

الشحنات الإيرانية.
وقال فــــي أول ظهور له منــــذ تولي حقيبة 
النفط الشــــهر الماضي، ”أريد أن أنتظر لمعرفة 
حجــــم الانخفــــاض الفعلــــي فــــي الصــــادرات 
الإيرانية، وما إذا كان سيعوضه، ليس منتجو 

أوبك فحسب بل والدول الأخرى أيضا“.
وأضاف ”كيف ســــتكون زيادة الطلب على 
النفــــط العراقي في الســــوق الحاضــــرة، وإذا 
لــــم يكــــن هناك طلب فكيــــف لي أن أقــــول إننا 

سنعوض“.
ولم يحدد غضبان سعر النفط الذي يتوقعه 
للعام 2019، لكنه قال إن ســــعرا فوق 70 دولارا 

للبرميل سيكون ”عادلا“ وإنه كلما زاد السعر، 
كان ذلك أفضل للعراق.

وتبــــدو الســــعودية، أكبــــر مصــــدّر للنفط 
فــــي العالم، جاهزة إلى جانب شــــركاء مهمّين 
فــــي القطاع، لتغطية أي نقــــص في الإمدادات 
بســــبب العقوبات رغم أن سوق الخام لا تزال 
غير مســــتقرة بشكل عام، لكن محللين يرون أن 

العراق سيكون اللاعب في الفترة المقبلة.
وقال ســــمير مدنــــي، المحلل لــــدى ”تانكر 
تراكرز“ المتخصــــص في متابعة حركة ناقلات 
النفط عبر الأقمار الصناعية إن ”الكل يتحدث 
عن الســــعودية، لكن صادرات البلاد مســــتقرة 

حول 10 ملايين برميل يوميا“.
وأوضح أن ”الارتفاع الحقيقي سيأتي من 
العــــراق، الذي يصدر 4.2 مليون برميل يوميا، 

وهي كمية لم يسبق أن شهدها من قبل“.
ويتوقّــــع المحلّلون أن تنخفــــض صادرات 
إيران النفطيــــة، التي تقدر بنحــــو 2.5 مليون 
برميــــل يوميــــا، بمقــــدار مليون إلــــى مليوني 
برميل يوميا، رغم أن طهران تتفاخر بتحديها 
للعقوبــــات الجديــــدة وقالت إنها ســــتواصل 
تصدير الخام. وقد يزيد هذا الأمر من الضغوط 

على سوق النفط المتوترة منذ سنوات.
وتأتي تصريحات غضبان، فيما اســــتبعد 
الرئيــــس العالمي للبحوث فــــي جهاز أبوظبي 
للاســــتثمار أن تؤثــــر العقوبات على الســــوق 
النفطيــــة نظــــرا لتخمــــة الإمــــدادات العالمية، 
مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لإيران قد تتضرر 

بسبب نقص محتمل في الاستثمارات.
ويقول محللون من الجهاز وسيتي غروب 
إن المنتجين الكبار مثل الســــعودية وروســــيا 

والولايات المتحدة لديهــــم طاقة فائضة كافية 
لتأمين المعروض العالمي.

وقال كريســــتوف روهــــل، الرئيس العالمي 
للبحــــوث في جهاز أبوظبي للاســــتثمار، على 
هامش مؤتمر في أبوظبي، ”لا يمكن استبعاد 
قفزات لكن توجد كميــــات كبيرة من النفط في 
أنحاء العالم وسيظل هذا الوضع قائما لوقت 

طويل“.
وقال إد مورس، العضو المنتدب والرئيس 
العالمي لأبحاث السلع في سيتي، لقد ”أظهرت 
المنظومة بالفعل أنه ثمــــة طاقة فائضة وفيرة 
في العالم تغطي الكمية التي سُــــحبت بسبب 

إيران في الوقت الحالي وتفيض“.
وأضــــاف أن ”إنتاجــــا كبيــــرا يأتــــي مــــن 
الولايــــات المتحــــدة وكنــــدا والبرازيــــل ودول 

الشرق الأوسط“، مشــــيرا إلى أن الإنتاج حين 
ينخفــــض يضر بالحقول والطاقــــة وهو الأمر 

الأهم في المدى المتوسط إلى الطويل.
وقال ”لن يســــاعد هــــذا القطاع، فهو يعني 
سحب استثمارات ويعني عزلة مالية وتراجع 
الصــــادرات والإيــــرادات واحتمــــال انخفاض 
الإنتاج“، مضيفا أن ذلك ســــيتوقف على مدى 

الصرامة في تطبيق العقوبات.
وأوضح مورس أن قــــدرة إيران على إبقاء 
الإنتاج مرتفعا ســــيعتمد فــــي جانب كبير منه 
على قدرتهــــا في تخزين النفــــط الخام بدرجة 
أكبر مــــن إمكانية تســــويقه عالميا خلال المدى 

القصير.
ويــــرى محللون في قطــــاع النفط أن إيران 
تخدع نفسها بالحصول على إعفاءات بسيطة 

لصادراتهــــا النفطيــــة، متمثلة فــــي 8 دول هي 
الصــــين والهنــــد وكوريا الجنوبيــــة واليابان 
وتايــــوان واليونــــان وإيطاليــــا وتركيــــا، مع 
تصريحــــات أوروبيــــة متعاطفــــة مــــع طهران 
لن تؤثــــر في الموقــــف الأميركــــي، لكنها تقود 
الذي  تدريجيا إلى نظام ”النفط مقابل الغذاء“ 

كان مفروضا على العراق سابقا.
وبــــدل البحــــث عــــن التعاطــــف الدولــــي 
بالتحذير من مخاطر الحصــــار وبعد المعاناة 
الإنسانية المفروضة على الإيرانيين، لجأ حكام 
إيــــران من رجــــال الدين إلى التقليل من شــــأن 
المخــــاوف من تأثيــــر العقوبات علــــى اقتصاد 
البلاد، وإظهار الأمر وكأنه مواجهة شخصية 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على 

العناد والمكابرة.

كلاوديو ديسكالزي:

إيني ستساعد ليبيا في 

مشاريع الطاقة الكهربائية 

وتحسين كفاءة الشبكة

ثامر الغضبان:

نريد معرفة الانخفاض 

الفعلي قبل أن تقرر أوبك 

كيف ستتصرف

سمير مدني:

الارتفاع الحقيقي لتعويض 

إمدادات الخام الإيراني 

سيأتي من العراق

واشنطن تراهن على بغداد لخنق ما تبقى من الاقتصاد الإيراني
[ العراق يطالب بحصر نقص الإمدادات الإيرانية قبل اجتماع أوبك  [ أسواق النفط لن تتأثر مع وجود احتياطات كبيرة لدى المنتجين

[ مساع حكومية لبناء محطات جديدة وتعزيز كفاءة الشبكة  [ مؤشرات على دعم دولي لإخراج البلاد من أزماتها الخانقة

إغلاق إجباري لشريان الحياة الإيراني

ــــــات الأميركية على إيران ينطلق من العراق، الذي  يؤكــــــد محللون أن المركز الفعلي للعقوب
ــــــة قبل اجتماع أوبك المرتقب،  ــــــن أنه في انتظار معرفة حجم نقص الإمدادات الإيراني أعل
لأن واشنطن لو قطعت الدور المصرفي والاقتصادي لطهران من بغداد، يعني أنها قطعت 

أطول ذراع لإيران في المنطقة.

دخلت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في سباق مع الزمن لإنهاء مشكلة نقص الكهرباء 
في البلاد قبل قدوم الشتاء من خلال عقد اتفاقات مع شركات عملاقة لضخ استثمارات 

ومساعدتها على إعادة صيانة المحطات المدمرة، لتأمين الطلب المحلي المتزايد.

إيني وسيمنز تدعمان محاولات ليبيا إنهاء أزمة الكهرباء

محاولات لإصلاح الدمار الشامل للشبكة الكهربائية

ميغاواط معدل إنتاج الطاقة 

الكهربائية حاليا، أي أقل من 

نصف الحاجة الفعلية للبلاد، 

بحسب التقديرات
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} واشــنطن - لـــم تســـتطع أنجيـــلا ميركل 
أن تظـــل مستشـــارة ألمانيا إلـــى الأبد. حتى 
هلموت كول، الذي كان رئيســـا لحزب الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي والمستشار الذي بقي 
لأطـــول فترة فـــي ألمانيا بعد الحـــرب، اضطر 
إلى التنحي بعـــد 16 عاما. وانتهت فترة ولاية 
كـــول بالطريقة المعتادة: حيـــث في عام 1998، 
مـــع ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة وعـــدم الرضا 
الاقتصادي، اختار الناخبون جيرهارد شرودر 
من حزب يســـار الوسط بدلا عن كول من حزب 

يمين الوسط.
ورغـــم مـــا تعيشـــه ألمانيـــا مـــن ظـــروف 
اقتصادية وسياســـية مغايرة بوصول البطالة 
إلى أدنـــى معدلاتها بنســـبة 3.4 بالمئة وقدرة 
الحكومـــة على تجـــاوز الصعوبـــات المالية، 
إلا أن ميـــركل أعلنـــت عن تخليهـــا عن منصب 
الرابعـــة  ولايتهـــا  نهايـــة  فـــي  المستشـــارة 
والأخيـــرة في العام 2021 علـــى أن تتخلى عن 
رئاســـة الحزب في ديســـمبر القادم، سعيا إلى 
تخفيف وطأة الأزمات السياســـية التي يعاني 

منها ائتلافها الحكومي.
وفي خطوة حاسمة باتجاه إنهاء مسيرتها 
السياسية، قالت المستشارة التي قادت بلادها 
طيلـــة 13 عاما، إنهـــا تأمل أن ينهـــي رحيلها 
الخلافـــات المريـــرة داخل الائتـــلاف لكي يتم 
التركيز على مهمة حكم أكبر اقتصاد أوروبي.

وقالـــت ميركل (64 عامـــا) للصحافيين في 
مقـــر حزبها الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطي 
المحافـــظ ”حان وقـــت فتح صفحـــة جديدة“، 
معلنـــة أنها لـــن تختـــار خلفا لهـــا على رأس 

الحزب.

نهاية رحلة ميركل

لا يقـــف الاقتصاد وراء قرار ميركل خاصة 
أن المؤشرات الأخيرة تكشف استعادة تعافيه، 
حيث أظهرت بيانات الثلاثاء الماضي تراجع 
أعـــداد العاطليـــن عـــن العمـــل بألمانيا خلال 
أكتوبـــر الماضي فـــي حين ســـجل التوظيف 
مستوى قياســـيا مرتفعا في سبتمبر، ما يبرز 
قوة سوق العمل الذي يدعم النمو الذي يقوده 

المستهلكون في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي مؤشـــر إيجابي آخـــر أظهرت بيانات 
منفصلـــة صـــادرة عـــن مكتـــب الإحصـــاءات 
الاتحادي أن معدل التوظيف المعدل في ضوء 
العوامل الموســـمية بحســـب معايير منظمة 
العمـــل الدولية صعد بواقع 557 ألفا ليســـجل 
مســـتوى قياســـيا عند 45 مليونا في سبتمبر 

على أساس سنوي.
 وأمام هذه المؤشـــرات الإيجابية يكشـــف 
إعـــلان ميركل لهـــذا الخبر أن وراءه أســـباب 
أخرى وتحديدا بســـبب دعمها للاجئين، وقد 
ألقى عليها عدد متزايـــد من الناخبين الألمان 
اللوم عليها منذ أن أخبرتهم في أواخر صيف 

عـــام 2015 بأنه ”يمكننا القيام بذلك“. في حين 
يريد العديد من هؤلاء الناخبين أن يســـتردوا 

ما اعتبروه فجأة هوية مهددة بالانقراض.
وفـــي الواقع كل شـــيء تغيـــر منذ صيف 
2015، حين اتخذت ميركل قرارا تاريخيا بفتح 
بلادها أمـــام مئات الآلاف مـــن طالبي اللجوء 
الســـوريين والعراقيين والأفغان الذين عبروا 
أوروبا سيرا بعد المجازفة برحلات خطرة في 

البحر.
ورغم القلق المحيط بذلك، وعدت بدمجهم 
فـــي المجتمـــع الألمانـــي وحمايتهـــم. وحتى 
ذلـــك الحيـــن لم تكـــن ميـــركل الحائـــزة على 
إجازة دكتـــوراه في الكيميـــاء تواجه مخاطر 
سياسية، مســـتفيدة من الازدهار الذي تحقق 
جراء إصلاحات غير شـــعبية قام بها ســـلفها 

الاشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر.
وفـــي معـــرض تفســـيرها لقرارهـــا حول 
المهاجرين الذي اتخذته دون التشـــاور فعليا 
مـــع شـــركائها الأوروبييـــن، تتحـــدث ميركل 

باستمرار عن ”القيم المسيحية“.
وهـــذا مرده أنهـــا بنت قس نشـــأت خلف 
الســـتار الحديدي وعرفت التقشف في ألمانيا 
الشرقية، بعدما قرر والدها الانتقال من الغرب 
إلى الشطر الشـــرقي من البلاد للمساهمة في 
نشر التعاليم المسيحية في الدولة الشيوعية.
وفي نهايـــة 2015 أثارت ميركل المشـــاعر 
عبر التقاطها صور الســـلفي برفقة مهاجرين 
ممتنيـــن لهـــا. وتحولت ميـــركل التي وصفت 
بالنازية بسبب سياســـتها المالية المتصلبة 
إزاء اليونان المديونة، إلى ”ماما ميركل“ لدى 

اللاجئين.
لكن بعد ســـنة، وإثر الزلـــزال الذي أحدثه 
وصول دونالد ترامب إلى الرئاســـة الأميركية، 
أطلق عليها سياســـيون ووسائل إعلام أخرى 
لقب ”زعيمة العالم الحر“. وتغيرت الأمور في 
ألمانيا حيث أصبح المهاجرون يثيرون القلق 
وتزايدت المخاوف حيال الإسلام والاعتداءات 
وتحول قســـم من قاعدتها الناخبة المحافظة 
إلى تشـــكيل حزب يميني متطرف هو ”البديل 

لألمانيا“.
وفـــي ســـبتمبر 2017 ســـجل هـــذا الحزب 
صاحب شعار ”ميركل يجب أن ترحل“، دخولا 
تاريخيـــا إلى البرلمان وكســـر بذلك محرمات 
كانت ســـائدة في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وبســـبب مهاجمتـــه اللاجئين أصبح 
حزب البديل لألمانيـــا المناهض للهجرة أكبر 
حزب معارض في البرلمان، وبعد نتائج قوية 
في مقاطعة هسن، أصبحت له مقاعد في جميع 

برلمانات المقاطعات الألمانية.
وفي الوقت ذاته فقد دفع بروز حزب البديل 
لألمانيـــا بحليـــف ميـــركل المحافـــظ الاتحاد 
المســـيحي الاجتماعـــي إلى تبني سياســـات 
متشددة بشأن الهجرة، وهو ما دفع الناخبين 
المعتدلين إلى اختيار حزب الخضر اليســـار 
الوســـط. كما تلقت ميـــركل ضربة إضافية في 
ديســـمبر حين تبين أنها لم تقدم أبدا تعازيها 
لعائلات ضحايا الاعتداء دهســـا بشاحنة في 
نهايـــة ذلك العـــام في برلين. ومنفـــذ الهجوم 
باسم تنظيم الدولة الإسلامية كان أحد طالبي 

اللجوء.

وفـــي أوروبا أيضا، أدت سياســـة الهجرة 
التي اعتمدتها ميركل إلى إضعافها. فكما أنها 
ترفض مشـــاركة أعباء الديـــون، رفض تحالف 
شـــركائها مشـــاركة أعباء المهاجريـــن الذين 
أدخلتهم إلى البـــلاد. وكانت ميركل تنجح في 
كل مرة في النهوض من كل ضربة قوية لتحقق 

في نهاية المطاف أهدافها.
لكن ميركل التي توصف كثيرا بأنها أقوى 
امرأة وقائدة أوروبـــا الفعلية لم تصمد أكثر، 
وبدأت قوتها تضعف منـــذ قرارها فتح حدود 
بلادهـــا فـــي ذروة أزمـــة الهجرة فـــي أوروبا 
والســـماح لأكثـــر مـــن مليـــون لاجـــئ بدخول 
البـــلاد. وأدى ذلك إلـــى حالة اســـتقطاب في 
ألمانيا، وزيادة ظهـــور اليمين المتطرف، ولم 
ينقـــذ الانتعاش الاقتصـــادي  برلين من تمدد 
الشـــعبوية وانحســـار القيم الليبرالية بسبب 

قضية المهاجرين وهاجس إسلامفوبيا.

عداوة الأجانب

يعتقد الكاتـــب الأميركي جيمس تروب في 
تقريره في مجلـــة فورين بوليس الأميركية أن 
الافتراضـــات المادية لليبرالية الغربية لم تعد 
تعكس واقع السياسة والثقافة الغربية إذ أنه 
في طبيعة الليبرالية، العقيدة التي تقوم على 
العقلانيـــة والعلمانية والحســـاب النفعي، أن 
يتم اعتبار المصالح المادية حقيقة وأن القيم 
الأخلاقيـــة ذاهبة إلى زوال. وهذا هو الســـبب 
فـــي أن ما يمكن أن يقولـــه توماس فرانك، في 
كتابـــه ”واتـــس ذا ماتر ويذ كنســـاس؟“، هو 
أن الجمهورييـــن قـــد خدعـــوا أميركييـــن من 
الطبقة العاملـــة في التصويت ضد مصالحهم 

الحقيقية عن طريق إغوائهم بقيم تقليدية.
وبطبيعة الحال، ليس من قبيل الصدفة أن 
موجة القومية الشـــعبوية التي تجتاح الغرب 
الآن بـــدأت في أعقاب الأزمـــة الاقتصادية عام 
2008، عندمـــا فقد الملايين مـــن الناخبين من 
الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة مدخراتهم 
ووظائفهم وأحلامهم المســـتقبلية، لكن موجة 
الشعبوية اجتاحت السياسة الليبرالية حتى 
في الوقت الذي بقيت فيه الأعمدة الاقتصادية 
سليمة. وكانت بولندا هي المحرك الاقتصادي 
لأوروبا الشـــرقية، عندما هزم حـــزب القانون 
والعدالـــة البولندي اليميني النظـــام المدني 

الليبرالي الكلاسيكي في عام 2015.
وقد وصف رئيس الـــوزراء المدني دونالد 
تاسك منصبه بأنه للحفاظ على ”المياه الدافئة 
في الصنبور“. ويروي جيمس ترود حين كان 
في وارســـو فـــي العـــام التالي، كيـــف قال له 
كونستانتين جيبرت، وهو كاتب عمود وزعيم 
سابق في منظمة التضامن إنه ”كان يعتقد ذلك 
كافيا، لكنه كان على خطأ. أراد الناس التاريخ، 
أرادوا المجـــد، أرادوا المعنى، الذي رأوه في 
حزب القانون والعدالة البولندي اليميني. كان 
شعارهم ‘سنجعل بولندا عظيمة مرة أخرى'“.

ما أراده البولنديون قبل كل شيء هو الهوية 
التقليدية التي كانوا يتمتعون بها، أو تخيلوا 
أنهـــم كانوا يملكونها، في الأيام التي ســـبقت 
انضمامهـــم إلى الســـوق الغربيـــة العلمانية 
والتقدميـــة الحـــرة. وقـــد لاقـــت هـــذه الأفكار 

انتشـــارا ملحوظا في الدول الغنية في شـــمال 
أوروبا. فالسياســـة الهولندية، مثل السياسة 
الألمانية، كانـــت متذبذبة منذ فترة طويلة بين 
الأحزاب ذات التوجهات الاقتصادية اليسارية 
واليمينية. وظل الاقتصاد الهولندي قويا، لكن 
ارتفاع معدلات الهجرة، التي جعلت من الأقلية 
بين ســـكان أكبر أربع مدن فـــي البلاد، أغلبية، 

أثار سياسة جديدة تماما للهوية الهولندية.
اجتنـــب   ،2017 عـــام  انتخابـــات  وفـــي 
الليبراليـــون اليمينيون تحديـــا واجهه حزب 
اليميـــن المتطرف ”حـــزب من أجـــل الحرية“ 
المعادي للأجانب، فقط من خلال ضم سياســـة 
الهوية. لذلك راجت هذه السياسات في السويد 

والنمسا وغيرهما من الدول الأخرى.
وليس من قبيل المصادفة أيضا أن العداوة 
للمهاجريـــن واللاجئين تزداد حدة في شـــرق 
ألمانيـــا عنها فـــي الغرب الأكثر ثـــراء والأكثر 
انفتاحـــا، لكن خـــلال عدة زيـــارات إلى مدينة 
دريســـدن، بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد، 
وجـــد جيمس تـــرود أن الاقتصاد لـــم يكن في 
أعلـــى مكانة في أذهان المســـؤولين في حزب 
”البديـــل من أجـــل ألمانيا“ الذيـــن التقيت بهم 
ولا حتـــى بين المتظاهريـــن المنتمين للحركة 
السياســـية ”بيغيدا“ (أو وطنيـــون أوروبيون 

ضد أسلمة الغرب).
كان معظـــم المتظاهرين مـــن قاطني المدن 
الصغيـــرة الذيـــن شـــاهدوا بعـــض اللاجئين 
المســـلمين قليلي العدد وشـــعروا بأن عالمهم 
وقوميتهـــم أصبحـــا تحت الحصـــار. ومن ثم 
بـــدأت الروح القومية في الانتشـــار غربا: ففي 
انتخابات هذا الشـــهر في بافاريـــا، فاز حزب 
”البديـــل من أجل ألمانيا“ بأكثـــر من 10 بالمئة 
من الأصوات ودخـــل البرلمان هناك لأول مرة، 
بينما خســـرت أحزاب يمين الوسط، وأحزاب 
يســـار الوســـط، واســـتفادت كل من الأحزاب 

المتطرفة.

انقسامات في الولايات المتحدة

الشعبوية هي الظاهرة التي تغزو الولايات 
المتحدة اليوم، ففـــي الوقت الذي انتعش فيه 
الاقتصاد بسرعة أكبر مما كان عليه في أماكن 
أخـــرى في الغرب، لم تنحســـر قـــوى القومية 

بمقدار مثقال ذرة.
لم يســـتهدف دونالد ترامـــب الاقتصاد أو 
ســـوق الأوراق المالية، لكنه ركـــز في البداية 
على سياســـاته الانعزالية تحت شعار أميركا 
أولا لاســـتهداف المهاجريـــن، وروج الرئيس 
الأميركـــي منذ اعتلائه ســـدة الحكم أن قضية 
الأمهات والأطفال الذين يلتمسون اللجوء من 
العنف والفقـــر في أميركا بمثابة تهديد للأمن 

القومي والهوية الوطنية.
وقد أشار ستيف بانون المستشار السابق 
لترامب إلى أن الناخبين الأميركيين ينقسمون 
بيـــن ”القومييـــن“ و”المنفتحيـــن“، وهـــو ما 
يوافق عليه ترامب. ووجد استطلاع عام 2017 
أن ”المخاوف بشـــأن المهاجريـــن والتهجير 
الثقافـــي كانت عاملا أكثر قـــوة من المخاوف 
الاقتصاديـــة فـــي التنبـــؤ بدعم ترامـــب بين 
ناخبي الطبقة العاملة ذوي البشرة البيضاء“. 

ووافـــق نصـــف الناخبين تقريبـــا على نتائج 
هذا الاســـتطلاع. ويعلق تروب بقوله ”تغيرت 
الأمور إلى حد كبير لدرجة أنني أشعر وكأني 

شخص غريب في بلدي“.
هذه الكلمات هي صدى عنوان دراسة أرلي 
راسل هوكشـــيلد، للطبقة العاملة في لويزيانا 
ذوي البشـــرة البيضاء، والتـــي تحمل عنوان 
”الغرباء على أرضهم“. وتلاحظ هوكشـــيلد أن 
موضوعاتها الخاصة بهذه الطبقة العاملة في 
لويزيانا لا يمكن اختزالها بالكامل للعنصرية 
وكراهيـــة الأجانب، حتـــى وإن كانت تحتوي 

على عناصر من الاثنين معا.

ما يعنيـــه هذا لليبراليين هـــو أن برنامج 
العدالة الاقتصادية لن يكون كافيا لاسترضاء 
البيـــض المنعزليـــن. وهـــذا يعنـــي أيضا أن 
سياســـة الهوية التي تؤكد علـــى خصوصية 
كل مجموعـــة وكل فئة، ســـتؤدي إلـــى المزيد 
مـــن التوق لاســـتعادة الهويـــة البيضاء فقط. 
لذلك يجب علـــى الليبراليين إيجاد لغة قومية 

تتحدث عن هوية وطنية وشاملة.
وقد ســـعى الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون بشـــكل واع إلى وضع نفسه في تقليد 
شارل ديغول كوطني وتجســـيد لفكرة فرنسا 
الداعمـــة للقيـــم الأوروبية الحـــرة، ولا بد من 
الاعتراف بأن ماكرون قد اكتسب سمعة عظمة 
ديغـــول أكثـــر من نجاعـــة سياســـته الوطنية 
ومثل انتصاره في الانتخابات بمثابة انتصار 
للقيـــم الليبراليـــة أمـــام تمدد الشـــعبوية في 
أنحاء أوروبا، ومع ذلـــك تبقى الفجوة عميقة 
والأعراق والأجناس الجديدة وأكبر من أن يتم 

سدها.
ويميل الليبراليون إلـــى اعتبار أن قيمهم 
الخاصـــة عالميـــة وواضحـــة ومنفتحة على 
الآخـــر، على عكس ما يســـمى بالقيـــم الذاتية 
المقيـــدة بالديـــن أو التقاليـــد. وفـــي الواقع، 
كلاهما تعتبر تفضيلات شخصية، على الرغم 
مـــن أنهـــا عميقة للغاية وتقســـم بشـــكل حاد 
أولئك الذيـــن يعتنقونها. ويســـتنتج جيمس 
تـــروب أن عولمة البشـــر والســـلع والوظائف 
والأفـــكار عملـــت على زيـــادة هـــذا الاختلاف 
بشكل حاد، وبالتالي أعادت صياغة سياسات 
الغـــرب تجـــاه شـــعوبهم وتجـــاه مصالحهم 
القوميـــة والخارجية. ويخلـــص تروب إلى أن 
الليبراليين لا يســـتطيعون التخلي عن قيمهم 
الخاصـــة، لكن فـــي المقابل يجـــب أن يأخذوا 
بجدية وجهات نظر أولئك الذين لا يتشاركون 

معهم نفس القيم.

«لا ينبغي لنا الســـماح بقبول القومية مجددا في ألمانيا. والتصدي للتصريحات العنصرية يصب في صالح إعلاء 
القيم الإنسانية، بالإضافة إلى رعاية المصالح الاقتصادية}.

جو كيزر
الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية العملاقة تحديات

الانتعاش الاقتصادي لم يمنع تمدد الشعبوية في أوروبا
[ المهاجرون وراء نهاية ميركل السياسية رغم بقاء ألمانيا قوة اقتصادية  [ اليمين المتطرف يروج للقومية لاستقطاب الناخبين

قاد دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ــــــا المهاجرين منذ عــــــام ٢٠١٥ إلى  لقضاي
إنهاء مشوارها السياســــــي، حيث أعلنت 
ميركل التي توصــــــف بزعيمة العالم الحر 
عن تخليهــــــا عن منصب المستشــــــارة في 
نهاية ولايتها الرابعــــــة والأخيرة في العام 
٢٠٢١ على أن تتخلى عن رئاسة الحزب في 
ديسمبر القادم. ولم تصمد القيم الليبرالية 
التي تمثلها ميركل، التي سبق وأن طمأنت 
ــــــا مازالت منفتحة وتقبل  العالم بأن أوروب
ــــــي أو العرقي، أمام  الآخر باختلافه الدين
ــــــة المحافظة بالغرب  رواج الأفــــــكار القومي
ــــــذ صعــــــود دونالد ترامــــــب إلى الحكم  من
واستغلال اليمين المتطرف العداء للأجانب 
وإثارته لقضايا الهوية لاستقطاب الناخبين 

وتحقيق مكاسب سياسية.

الليبراليون غرباء في عصر ترامب

الأربعاء 2018/11/07 - السنة 41 العدد 11162 12

المخاوف بشأن المهاجرين والتهجير 
الثقافي كانت عاملا أكثر قوة من 

المخاوف الاقتصادية في التنبؤ بدعم 
ترامب بين ناخبي الطبقة العاملة ذوي 

البشرة البيضاء

الشـــعبوية اجتاحـــت السياســـة 
الليبراليـــة الأوروبيـــة حتـــى فـــي 
الوقت الذي بقيـــت فيه الأعمدة 

الاقتصادية سليمة

#
جيمس تروب



} واشــنطن - الهجـــوم الدامـــي علـــى كنيس 
يهودي الأسبوع الماضي، والذي خلف 11 قتيلا، 
مثّـــل اختبارا جدّيا أمام المشـــرعين الأميركيين 
لتعديل مفهوم الإرهاب، وإعطاء مجال أوســـع 
للحرب على المتطرفين، التي ركّزت منذ ما يقرب 
من عقدين، بشكل شبه حصري، على الجهاديين 

المرتبطين بمنظمات خارجية.
ويمثل هذا الهجوم فرصة حقيقية تســـاعد 
فـــي لفت الأنظـــار إلى إرهـــاب الداخل، خاصة 
وأنه استهدف معبدا يهوديا وبشكل متعمد، ما 
يجعله يتنزل في سياق معاداة السامية، وهذا 
البعد أضفى على القضية مدى أوســـع وســـط 
دعوات لتعامل قانوني أكثر صرامة مع أنشطة 
اليمين المتطرف الذي بات يســـتهدف شـــرائح 
مختلفـــة مـــن الأميركيين مثل الســـود واليهود 

والمهاجرين.
ويقـــف اليمـــين المتطـــرف وراء 62 هجوما 
مـــا بـــين 2001 و2016، وتثير هـــذه الإحصاءات 
تساؤلات بشـــأن استراتيجية الولايات المتحدة 
لمكافحة الإرهاب. وتزايدت وتيرة الهجمات بعد 
مجـــيء الرئيس دونالد ترامـــب للحكم. ويقول 
محللـــون إن أفكار التشـــدّد اليمينـــي، المعادية 
للأجانب، تتغذى من شعارات ترامب الشعبوية 
التـــي تريد أن تعيـــد مركزة الولايـــات المتحدة 
حـــول ذاتها بدل الاندماج فـــي العولمة، وهو ما 
يقود بشـــكل طبيعي إلى دعوات مناوئة لما هو 

مختلف سواء في اللون أو الدين أو الثقافة.

جدل الإرهاب والكراهية

هجـــوم الســـبت قبـــل الماضـــي كان معبّرا 
بشـــكل واضح عن كراهيـــة الآخر المختلف، فقد 
ردّد منفذ الهجوم شـــعارات تحث على ”الإبادة 
ولم يخف رغبته، بحســـب النائب  الجماعيـــة“ 
العام في ولاية بنســـلفانيا، فـــي ”قتل اليهود“. 
ونقلت وسائل إعلام أميركية أن المهاجم صرخ 
”يجب أن يمـــوت كل اليهود“ قبـــل إطلاق النار 

على مرتادي المعبد.
ووفقا لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“، فـــإن المدعي 
العـــام قال إنـــه من أجل التحـــدث عن الإرهاب، 
يتعينّ على المرء ”إثبات أن المهاجم حاول نشـــر 
أيديولوجيـــة معيّنة من خلال العنف“، كاشـــفا 
عن أنه ”في الوقت الراهن، وفي هذه المرحلة من 

تحقيقنا، نعاملها على أنها جريمة كراهية“.
ويعتقد مراقبون أن هذا التعريف يقود إلى 
ربط الإرهـــاب بالمســـلمين دون غيرهم، وأنه لا 
يمكّنُ من بناء رؤيـــة كونية للإرهاب تقوم على 
حجـــم الفعل وأضراره بدل ربطـــه بفئة معيّنة، 
مشـــيرين إلى أن معـــاداة الســـامية أو معاداة 
الأجانـــب، ترتقي لأن تكـــون أيديولوجية حاثة 

على العنف وعابرة للدول.
وأشـــارت مجلـــة ”ذي أتلنتيك“ بعـــد إلقاء 
القبض على المشـــتبه بـــه في إرســـال الطرود 
المفخخة إلى العديد من الساسة الديمقراطيين 
وناقدي سياسات ترامب، إلى أن ”هناك اعتقادا 
شـــائعا بـــأن المحققين يصفون بســـرعة جرائم 
المســـلمين بأنها ’إرهاب‘، قياسا بتعاطيهم مع 
العنف الذي يرتكبه اليمين المتطرف“. وتضيف 
المجلـــة ”في الولايات المتحدة، فـــإن أكثر التهم 

المرتبطة بالإرهاب اســـتخداما فـــي الكثير من 
الأحيـــان تتعلـــق بتوفير الدعم المـــادي لمنظمة 
إرهابيـــة دولية“، لكن عندمـــا يتم تنفيذ هجوم 
من قبل أحد البيض في الولايات المتحدة، يعود 

الجدل مجددا حول مؤهلات الهجوم.
ومن وجهـــة نظـــر قضائية، فـــي الولايات 
المتحـــدة، يتم تعريف الإرهـــاب المحلي من قبل 
قانون باتريوت بأنه ”الاستخدام غير القانوني 
للقـــوة أو العنف ضد الأشـــخاص أو الممتلكات 
لتخويف أو إكراه الحكومة، أو السكان، بهدف 
تعزيـــز الأهـــداف السياســـية أو الاجتماعية“. 
ومع ذلك، لا ينص هذا التعريف على أي رسوم 
اتحادية. وفـــي الواقع فـــإن ”الإرهاب المحلي“ 

ليس جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة.

نقاش سياسي وليس قانونيا

مـــع ذلـــك، فـــإن تجـــريم الإرهـــاب المحلي 
هـــو موضوع نقـــاش فـــي الولايـــات المتحدة. 
وقالت الإذاعـــة العامة الأميركيـــة بعد حوادث 
شارلوتســـفيل ”إنها تقريبا مناقشـــة سياسية، 

ليست قانونية“.
وأشـــارت منظمـــة الحقـــوق المدنيـــة ”آي.
إلى أن ”هناك خطـــرا حقيقيا إذا  ســـي.آل.يو“ 
جرّمـــت الحكومـــة الأيديولوجيـــة واللاهـــوت 
والمعتقدات بدلا من التركيز على أعمال إجرامية 
محـــددة“. وأشـــارت الإذاعة العامـــة في مقال 
ســـابق إلى أن ”إنشـــاء تهمة“ للإرهاب المحلي 
”يمكن أن يثير بســـرعة العديد من الأسئلة حول 
التعديـــل الأول، حـــول حرية التعبيـــر والدين 

والأيديولوجية“.
ويمثـــل الإرهاب اليمينـــي المتطرف تهديدا 
حقيقيا فـــي الولايات المتحـــدة، لكنه في أغلب 
الأحيـــان أقل وقعا مـــن التهديد الجهادي وأقل 

تناولا في وسائل الإعلام.
وحســـب رابطـــة مكافحـــة التشـــهير فقـــد 
شـــهد عدد الحوادث ضد اليهـــود في الولايات 
المتحدة ارتفاعا بنســـبة 57 بالمئـــة خلال العام 
2017، مقارنـــة بالعام الذي ســـبقه، بما في ذلك 
تهديدات بالقنابل واعتداءات وعمليات تخريب 

وملصقات معادية للسامية.

عقلية بيضاء

رفـــع القوميون البيض في تشارلوتســـفيل 
شـــعارات ضد اليهـــود، وهو ما ســـلّط الضوء 
بشـــكل كبير على تلك الجرائـــم العام الماضي، 
وانتقل الشعور العدائي ضد اليهود من الحياة 
الواقعية ليشـــمل الفضاء الافتراضي ولم يبق 

مقتصرا على منازلهم وأماكن العبادة فقط.
ويجـــد أقصى اليمين نفســـه مدفوعا بفكرة 
التفـــوق الأبيض، هذه الفكـــرة العنصرية التي 
غذتها أيديولوجية مبنية على أعمال فكرية بدأت 
مع ظهور الحركة القومية في الولايات المتحدة 
والعمل العنصري للمحامي ماديسون غرانت. 
وتقـــول الصحيفة البريطانيـــة ”الأوبزرفر“ إن 
من بين مـــا تنص عليـــه أيديولوجيـــا التفوق 
الأبيـــض هو اعتبار أن اليهـــود يديرون عملية 
للبيـــض من خلال  ”الاســـتبدال الديموغرافي“ 

عمليات الهجرة. ويضـــاف إلى ذلك العديد من 
العوامـــل الأخـــرى ومـــن بينها عـــدم الثقة في 
الدولـــة الاتحادية، والتي يعتقـــد البعض أنها 
تستهدف الحريات الفردية، لتتجدّد في كل مرة 
أعمال العنف، حيث يقول توماس سينيغاروف، 
الصحافـــي والمـــؤرخ الفرنســـي المختـــص في 
الشـــأن الأميركي، إن ”الإرهـــاب من الداخل هو 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان رد فعل مســـلح على 

الهزائم الثقافية“.
ويوضح ســـنيغاروف أن هؤلاء الإرهابيين 
فـــي الداخـــل يعتبـــرون أنفســـهم ”وطنيين“، 
وأنهـــم بمثابة ”أوصياء علـــى الهوية الوطنية 
فـــي أميركا التـــي تفلت منهم. إنهـــم يعتقدون 
أنهـــم حاملون لراية التاريخ الحقيقي للولايات 

المتحدة“.
ونشطت هذه العقلية البيضاء في الولايات 
المتحدة خلال الســـنوات الأخيـــرة خاصة منذ 
الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في 11 
سبتمبر من العام 2001 بمانهاتن في نيويورك. 
وكان المشـــتبه بـــه في الهجـــوم على المعبد 
اليهودي في بيتســـبرغ والذي قالت السلطات 
إنـــه يدعى روبـــرت بـــاورز، قد انتقـــد جمعية 
مساعدة المهاجرين العبرية ”هياس“ التي تقدم 
المســـاعدات للاجئين وكتب على حسابه بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”غـــاب“، والذي أنشـــأ 
جلبت  كبديل لموقـــع تويتر، ”جمعيـــة ’هياس“ 
الغزاة إلينا، وهي بذلك تقتل شـــعبنا. لا يمكن 

أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح“.
وبحســـب تقارير إعلامية، فإن باورز هاجم 
في منشـــورات سابقة له على حســـابه بالموقع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانتقد شعاره 
”لنجعـــل أميركا عظيمـــة مرة أخـــرى“، وكذلك 
المجتمـــع اليهـــودي، حيـــث قال ”ترامـــب يريد 

العولمة وليس قوميا“.
واعتبـــر مراقبون أن عـــدم اعتبار هجمات 
البيـــض العنصريـــين إرهابـــا يعـــد مـــن بين 
المفارقـــات الأميركية. ويقول الأميركيون إنه لو 

كان هناك تعريف للإرهاب المحلي في الولايات 
المتحدة، لما أمكن الســـكوت على الجرائم التي 

يرتكبها اليمين المتطرف.
وفي هذا الســـياق يبدو السؤال ”هل يمكن 
إضفاء شرعية على الجريمة حين تكون بدوافع 
محليـــة غيـــر عابرة؟“، ملحا أكثـــر من أي وقت 
آخـــر. وبعـــد الهجوم علـــى كنيس بيتســـبرغ، 
اشـــترط زعماء يهود في المدينـــة على الرئيس 
دونالد ترامب التنديد بشـــكل واضح بالتطرف 
القومـــي لدى البيـــض، مقابل أن يســـمحوا له 

بزيارة مدينتهم.

رسالة المسلمين

في ســـياق متصـــل أدت العملية التي جدت 
فـــي الكنيـــس اليهودي إلـــى إثارة المســـلمين 
الذين انطلقوا في شـــوارع بيتسبرغ، من أجل 
دعم الضحايا. وذكر تومـــاس فرانك في تقرير 
بصحيفة ”ذي أرب ويكلي“ أن زعيم أكبر مسجد 
في بيتســـبرغ بـــدأ حملة جمـــع التبرعات عبر 
الإنترنـــت للوقوف بجانب اليهـــود في المدينة، 
معربا عـــن تعاطفـــه وتضامنه. وقـــال واصي 
محمـــد، المدير التنفيذي للمركز الإســـلامي في 
بيتسبرغ، ”سنقف بجانبهم بأي طريقة ممكنة. 
ليس هذا الأسبوع فقط، بل في الأسبوع القادم، 
والشـــهر التالي ثم العام المقبل. نريد أن نتأكد 

من المحافظة على العلاقات الطيبة بيننا“.
وســـعت الحملة، التـــي أُطلق عليها اســـم 
”المسلمون المتحدون من أجل كنيس بيتسبرغ“، 
إلى جمع 25 ألف دولار عندما تم تأسيسها بعد 
ساعات من إطلاق النار في 27 أكتوبر الماضي. 
وبحلـــول نهايـــة أكتوبر، جمعـــت حوالي 220 
ألف دولار مـــن 5300 متبـــرع. وتعهدت الحملة 
بتخصيص المال لعائلات القتلى لدفع الفواتير 
الطبية ونفقات الجنازة وغيرها من التكاليف.

وكتـــب منظمـــو الحملـــة علـــى الصفحـــة 
الرئيســـية لجمـــع التبرعات ”نرغـــب في الرد 

على الشـــر بشكل جيد وبالطريقة التي يرشدنا 
بها إيماننا ويبعث برســـالة قوية للتعاطف من 
خلال العمل. نأمل في إرســـال رســـالة موحدة 
مـــن الجاليتـــين اليهودية والإســـلامية بأنه لا 
يوجـــد مكان لهذا النوع مـــن الكراهية والعنف 
فـــي الولايات المتحدة. ندعـــو الله أن يعيد هذا 
الشـــعور بالأمن والسلام إلى الجالية اليهودية 

الأميركية التي هزّها هذا الحدث بلا شك“. 
وســـلّطت مظاهرة المجتمع المســـلم الضوء 
علـــى العلاقات الوثيقة بين المســـلمين واليهود 
في بيتســـبرغ، حيث يتأصل المجتمع اليهودي 
فيهـــا بينما تشـــهد المدينـــة تزايدا فـــي أعداد 

المسلمين.
وتناقضت مشـــاعر هذه الصداقة الحميمة 
مع العداء الذي عبّر عنه الكثيرون في بيتسبرغ 
تجاه الرئيـــس ترامب عندما حثـــوه على عدم 
زيـــارة المدينة. وألقـــى الكثيـــرون باللوم على 
لهجته الحادة ضد المهاجرين وزعموا بأن هذه 
اللغة تخلق بيئة تشـــجّع على شن هجمات ضد 

الأقليات الدينية والعرقية.

وقال الحاخام جيمس جيبسون، من كنيس 
”معبـــد ســـيناء“ في بيتســـبرغ إنـــه عمل على 
تطوير الروابط مع القادة المسلمين في المدينة. 
وأضـــاف جيبســـون ”نحن نتحـــدث دائما عن 
الدين، ولا نخوض في السياســـة. لكننا جميعا 
ندرك أن لدينا تعلقا شرسا بآرائنا التوحيدية، 
وهناك الكثير من الأشـــياء التـــي نلتزم بها في 
دياناتنـــا. لدينا قواســـم مشـــتركة بيننا، ربما 

قسمنا التاريخ لكن الإيمان يجمعنا“.

واشنطن تتصدى لإرهاب الجهاديين وتهمل إرهاب اليمين المتطرف

أثار الهجوم الذي استهدف معبدا يهوديا في بيتسبرغ الأميركية، جدلا كبيرا في الولايات 
المتحدة وخارجها، تجاوز مســــــتوى التنديد بالعملية ورفض دوافعها، لينتج أيضا نقاشا 
سياسيا ترتب عن ملاحظة ”الازدواجية الأميركية“ في تقييم العملية. العملية المشار إليها 
طرحت أسئلة عميقة حول مفاهيم الإرهاب المحلي، والحدود الفاصلة بين جرائم الكراهية 
وعمليات الإرهاب، كما حاكمت الترسانة التشريعية الأميركية المتّصلة بالإرهاب، وهل أن 

تعريف الإرهاب يكون محددا بجنس فاعله؟

ازدواجية المعايير

{يجـــب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم دون تهديـــد من عنف أو تفرقة، بغض النظر عمن 

هم، وما هي معتقداتهم، وكيفية أدائهم لعباداتهم}.

جون غور
نائب مساعد وزير العدل الأميركي

{نهدف إلى تعزيز قدرات الشـــباب كصناع سلام في مواجهة التطرف وأصحاب الفكر السلبي، 

وتحصينهم كي لا يتحولوا إلى معاول هدم}.

خليفة محمد السويدي
المنسق العام للقمة العالمية للتسامح

ملتقى مراكش يناقش دور الشباب في بناء مجتمعات التسامح
يوسف حمادي

} الرباط - ناقش شـــباب مـــن العالم العربي 
أهميـــة دور الشـــباب فـــي بنـــاء مجتمعـــات 
التســـامح، خـــلال ملتقـــى إقليمـــي نظمتـــه 
المفوضية الســـامية لحقوق الإنسان والمجلس 
الوطني لحقوق الإنســـان فـــي المغرب، الاثنين 
بمدينة مراكش المغربيـــة، وتتواصل فعاليات 

هذا الملتقى حتى الخميس.
وأفاد محمـــد الصبار، الأمين العام لمجلس 
حقـــوق الإنســـان فـــي المغـــرب، أن الشـــباب 
المشـــاركين فـــي الملتقـــى لهم وعي سياســـي 
كبير، ويحملون مطالب سياســـية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية ينـــادون بها دون اللجوء 
إلى وسطاء كالأحزاب السياسية والجمعيات 

المدنية والنقابات المهنية.
وقال الصبار فـــي تصريح لـ”العرب“ عقب 
افتتـــاح أشـــغال الملتقـــى، إن الواقـــع الجديد 
للشـــباب العربي يطرح تحديات جديدة حيث 
أصبحت هذه الفئة تسائل المؤسسات الوطنية 

حول طريقة تنظيمها وعملها. 
ويعـــد هـــذا الأمـــر دليـــلا علـــى أن هناك 
تحـــولات مجتمعية وديموغرافية وسياســـية 

وفـــق  العربـــي،  العالـــم  يعشـــها  وثقافيـــة 
الصبـــار الـــذي يعتبـــر أنها تحـــولات أفرزت
فاعلا جديدا في الديناميكية المجتمعية تتمثل 
في الشـــباب، وهـــم الفئة التي تعـــد من أكثر 

الشـــرائح تأثيرا فـــي مجتمعـــات المنطقة في 
الوقت الحالي. 

وقال الصبار، في كلمـــة ألقاها في افتتاح 
أشغال المؤتمر، إنه ”رغم اختلاف الرؤى حول 

تحديـــد مفهوم هـــذه الفئة، فإنهـــا لعبت دورا 
محوريـــا في جـــل الحـــركات الاجتماعية في 
الســـنوات الأخيرة باختلاف أشـــكالها وطرق 

تعبيرها“.
وتابـــع موضحـــا أنـــه كان للشـــباب دور 
تأطيـــري للحـــركات الاجتماعيـــة مـــن خلال 
اعتمادهـــم أشـــكالا تعبيريـــة جديـــدة عبـــر 
الشـــبكات الافتراضيـــة التي وفرتها وســـائل 

الاتصال الحديثة.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان أن المعرفة هي التحـــدي الأهم الذي 
يواجه الشباب، مشـــددا على أن ثروة المعرفة 
تســـاعد على التعايش والتفاعل الإيجابي مع 
الآخـــر إلى جانب ما توفـــره من فرص لدخول 

سوق العمل.
ولفـــت الصبـــار إلـــى أن اكتســـاب قيـــم 
التسامح والتعايش مســـؤولية مشتركة، وأن 
التسامح يتعزز بالمعرفة والانفتاح والتواصل 
مع الآخرين إلـــى جانب حرّية الفكر والضمير 

والمعتقد.
وأبرز مازن شـــقورة، نائب الممثل الإقليمي 
لمنطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا لمكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان، التطلع إلى 

تعزيز حقوق الإنسان خاصة لدى فئة الشباب، 
باعتبارهـــم الفئة الأقل تمثيلا على مســـتوى 
صنـــع القـــرار فـــي المؤسســـات التشـــريعية 

والتنفيذية.
وشدد شقورة، في الكلمة التي ألقاها خلال 
ندوة افتتـــاح الملتقى، على أهميـــة زرع بذور 
التســـامح وقبول الآخر لدى الشباب من أجل 
الرقي بالمجتمعات وتحقيق آمال الشعوب في 

التقدم والرفاهية.
وقال إن ملتقى مراكش، حول دور الشباب 
في بنـــاء مجتمعات التســـامح، هو مناســـبة 
لتشجيع الشباب على إشاعة خطاب التسامح 
وبنـــاء مجتمعـــات مترابطة تكـــرّس الحقوق 
والحريـــات، وذلك باعتماد وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وتشـــارك فـــي ملتقـــى مراكش حـــول دور 
الشـــباب في بناء مجتمعات التســـامح، وفود 
شبابية من دول عربية عديدة من بينها البحرين 
ومصر والمغرب والعراق والسعودية، وسوريا 
وتونس والإمارات والأردن والكويت والجزائر 
ولبنان وليبيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر 
وتتراوح  والســـودان.  وموريتانيـــا  واليمـــن 

أعمار المشاركين بين 18 و35 سنة. الوصفة السحرية.. قبول الآخر

يمثـــل الإرهـــاب اليمينـــي تهديـــدا 

حقيقيا في الولايات المتحدة، لكنه 

أقـــل وقعـــا مـــن التهديـــد الجهادي 

وأقل تناولا في وسائل الإعلام

◄
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} أبوظبــي - أعلنـــت أكاديميـــة الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي عن إطلاق برنامج تدريبي 
يهتم بالفنـــون الشـــعبية المرتبطة بالشـــعر 
النبطي، وذلك في إطار المحافظة على التراث 
المعنـــوي لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

وصونه ونقله إلى الأجيال المتعاقبة.
وأوضح ســـلطان العميمي، مدير أكاديمية 

الشـــعر، أنّ البرنامـــج التدريبـــي الذي 
إلـــى  يهـــدف  الأكاديميـــة،  تطلقـــه 

اكتشـــاف المواهـــب الإماراتيـــة 
هذه  ممارسة  وتحفيز  وصقلها، 
أفراد  بيـــن  الشـــعبية  الفنـــون 
الهوّيـــة  وتعزيـــز  المجتمـــع، 
الوطنيـــة من خـــلال المحافظة 

علـــى الموروث الثقافـــي للدولة، 
الناشـــئة  الأجيـــال  إلـــى  ونقلـــه 

عبـــر الاســـتفادة مـــن جهود عـــدد من 
المختصين والخبراء في هذا المجال.

وبيّـــن العميمـــي أنّ التســـجيل للبرنامج 
التدريبـــي ســـوف يكون مفتوحـــا أمام جميع 
الراغبيـــن فـــي تنميـــة مهاراتهـــم بالفنـــون 

والطـــارج  العـــازي  فنـــون  مثـــل  الشـــعبية، 
والمنكـــوس والتغرودة والونة وغيرها، داعيا 
الراغبيـــن في ذلك إلى مراجعـــة مقر أكاديمية 

الشعر في أبوظبي.
وأشـــار العميمي إلـــى أنّ دولـــة الإمارات 
عملت على إدراج العديد من الفنون الشـــعبية 
فـــي القائمة التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غير 
المادي فـــي منظمة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة ”اليونيســـكو“، حيـــث 
نجحت في إدراج ”التغرودة“ في شهر 
ديســـمبر عام 2012، فيمـــا تم إدراج 
”فن العـــازي“ في ديســـمبر 2017، 
مشـــيرا إلـــى أنّ الإمـــارات ودول 
مجلس التعاون الخليجي تجمعها 
الكثيـــر من الفنون الشـــعبية التي 
تعتمـــد علـــى الشـــعر الملحن دون 
الحاجـــة إلى أي آلات موســـيقية، ولا 
بدّ من تســـليط الضوء علـــى هذه الفنون 
وتعليمها للناشـــئة من أجـــل المحافظة على 

استمراريتها في المستقبل.
يذكر أنّ أكاديمية الشـــعر تعتبر أول جهة 
أدبيـــة متخصصة فـــي الدراســـات الأكاديمية 

للشـــعر العربي بشـــقيه الفصيـــح والنبطي، 
وتنظـــم الأكاديميـــة أنشـــطة ثقافيـــة متعلقة 
بالحقل الشـــعري ومحاضرات وندوات بحثية 
وورش عمل أدبية بمشاركة نخبة من الباحثين 
والمهتمين، وقد أمـــدّت المكتبة العربية حتى 
اليـــوم بنحـــو 175 إصـــدارا مُتخصّصـــا في 
مواضيـــع مختلفـــة من دواوين شـــعر فصيح 
ونبطـــي، وبحـــوث مُختصّة ودراســـات أدبية 

نقدية وتحليلية.
وتحتضـــن أكاديميـــة الشـــعر بأبوظبـــي 
برنامج شـــاعر المليون المتخصص بالشـــعر 
النبطي، وبرنامج أمير الشـــعراء المتخصص 
بالشعر الفصيح، وتنظم بشكل سنوي دراسة 
أكاديمية في مجالي الشعر النبطي والفصيح، 

وغيرها من المحاضرات والأنشطة.

} الدمــام (الســعودية) – في ثانية أمســـياتها 
الشـــعرية العربية اســـتضافت جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام من خـــلال برنامجها الثقافي 
عبدالمحســـن  الســـعودي  الشـــاعر  مؤخـــرا 
الشهري والشاعر المصري مصطفى الكحلاوي 
والشاعرة الســـورية فايزة هويدي، في أمسية 
أدارها الشـــاعر الأردني عبدالله الرفاعي الذي 
قدم نبذة تعريفية عن ضيوف الأمســـية ليفسح 
بعدها المجال لضيوف الأمســـية التي قسمت 
إلـــى ثلاث جـــولات انطلقـــت بقصائـــد منتقاة 
للشـــاعر المصـــري مصطفى الكحـــلاوي الذي 
تـــلا قصائد ”الوقت الضائـــع” و“قصة حب لم 

تكتمل“ و“أغلى الناس”.

بعد ذلك شاركت الشـــاعرة السورية فايزة 
هويـــدي بمجموعـــة مـــن القصائـــد، وبعد أن 
قدمت كلمات شـــكر للسعودية التي احتضنتها 
وأسرتها بعد أن هجروا قسرا من وطنهم قرأت 
الشـــاعرة عددا من نصوصها الشـــعرية التي  
نذكـــر منها ”ولـــى زمانا“ و“أبجديـــة الورود“ 

و“كيف ألقاك“.
إثر ذلك قدم الشاعر السعودي عبدالمحسن 
الشـــهري عـــددا مـــن القصائـــد ذاكـــرا بعض 
الأحـــداث التي رافقـــت كتابته لتلـــك القصائد 

وأدت إلى تبلورها. 
وقـــرأ الشـــهري قصائـــد ”صاحـــب القلم“ 

و“يأيها البدر“ و“فراشات حول مصباح“ .

وفي الجولة الثانية ألقى الشاعر مصطفى 
الكحـــلاوي مجموعـــة من القصائـــد القصيرة 
وهـــي ”دعينـــي“ و“عشـــق“ و“أقاومهـــا“ و“لا 

تسأليني“ و“العجز”و“أدمنت عشقك“.
فيما ألقت الشـــاعرة فايزة هويدي قصائد 
”بـــوح“ و“لابـــد مـــن الحلـــم الأخير“ و“شـــكى 
الفـــرات“، كما شـــارك الشـــاعر عبدالمحســـن 
و“تغافلتني  الشـــهري بقصائد ”أقـــل اللـــوم“ 

نظراته“ و“أعذريني جدتي“.
وفـــي الجولـــة الثالثـــة والأخيـــرة طـــرح 
الكحلاوي أربع قصائد قصيرة، فيما شـــاركت 
الهويدي بثلاث قطع شـــعرية ليختم الشـــهري 

الجولة بعدد من قصائده.

أحمد رجب

ــان - هــــل هنــــاك علاقة بيــــن التحليل  } عمّ
النفســــي والأدب؟ رغم أن جاك لاكان قال بهذه 
العلاقــــة منذ عقود، وجاراه فيهــــا العديد من 
النقاد الذيــــن نظروا للنص الأدبي من منظور 
التحليــــل النفســــي، إلا أن هذا الســــؤال مثّل 
هاجسا رئيسا للناقد الفرنسي جان بيلمان – 
نويل، وجاء كتابه ”التحليل النفسي والأدب“ 
كمحاولــــة جــــادة للبحث عن إجابــــة. ويعتبر 
هــــذا الكتاب، وفقا لما ورد في مقدمة مترجمه 

الناقد والأكاديمي المغربي حســــن 
المــــودن، ”العلامــــة الكبــــرى على 
التحــــول الجــــذري الذي شــــهده 
للنصــــوص  النفســــي  التحليــــل 
الأدبيــــة منــــذ بداية ســــبعينات 

القرن العشرين إلى اليوم“.
نويل  ووضع جان بيلمان – 
في هذا الكتاب، الصادر أخيرا 
عــــن دار كنوز المعرفة بالأردن، 
اللبنة الأولى لمفهوم التحليل 
تقويميــــة  كقــــراءة  النصــــي 
نقديــــة في تاريخ العلاقة بين 
والأدب.  النفســــي  التحليــــل 
علــــى  النصــــي  فالمحلّــــل 

العكــــس مــــن الناقــــد النفســــي 
التقليــــدي، يجعل مــــن النــــص الأدبي وليس 
المؤلف موضوعا للتحليل، ويتم التحليل من 
التســــليم بأن كل نص أدبي لــــه ”لاوعيه“، أي 
يكون معمولا نتيجة خطــــاب لاواع، لذلك فإن 
قــــراءات التحليل النصي تبدأ من اللاشــــعور 

وتنتهي بالنص.
نويل أن التحليل النفسي  ويرى بيلمان – 
والأدب يشــــتغلان بالطريقــــة نفســــها، فهمــــا 
يقرآن الإنســــان فــــي حياته اليوميــــة وداخل 
قدره التاريخي ويســــعيان إلــــى بلوغ حقائق 
بالحديث عن الإنســــان وهــــو يتحدث. ويقول 
”إن التحليل النفســــي ليس علمــــا فقط، بل إنه 
أفضــــل من العلم، لأنه فنّ تفكيك حقيقة ما في 
كل القطاعات الملغّزة في التجربة الإنسانية، 

كما يعيشــــها الإنسان، أي كما يحكيها لنفسه 
أو للآخرين“.

ويــــرى جان بيلمان – نويل أن فرويد أدرك 
مبكرا أن الحلم يمثل الطريق إلى اللاشــــعور، 
مــــع مراعــــاة أن الحلم محكي ينتجــــه الحالم 
عندما يســــتردّ وعيه، أي أنه ملفوظ ســــردي. 
كذلك فالحلم يقدم نفسه باعتباره نصا تنسجه 
التمثيلات والانفعالات، لكنه ليس رســــالة من 
أحد ما إلــــى أحد آخر، ذلك لأن الحلم لا يتكلم 
ولا يفكر، وفرويد يشدّد على أنه عمل يقع بين 
الرغبة والمحكي. والنــــص الأدبي يتكون من 
هذا العمل وبه، فهو نص أصيل يقدم للقراءة 
خطابا دون عنــــوان ولا قصد 

سابق ولا مستوى محدد.
إلــــى  المؤلــــف  ويخلــــص 
ضــــرورة اســــتثمار مــــا قالــــه 
فرويــــد عــــن الحلم فــــي قراءة 
النص الأدبي، نظرا إلى التماثل 
القــــوي الموجود بيــــن الاثنين. 
لذلــــك يقرّ بــــأن الإنســــان عندما 
يقــــرأ العمــــل الأدبــــي فهــــو يقرأ 
فيه نفســــه، ويحدث عبــــر القراءة 
تفاعل لاشعور القارئ مع لاشعور 
آخر، هنا يســــتحضر جان بيلمان ـ 
نويل مقالة مهمــــة لفرويد عنوانها 
”الشــــاعر والخيــــال“، وفيها يجيب 
فرويد عن سؤال أساس: لماذا ينجح 
الكاتب حيث يفشل الحالم اليقظ الذي يحكي 

لنا أحلامه؟
وينتهي الكتاب بفصل عن ”قراءة النص“، 
ويقصــــد به المؤلــــف أن نقرأ النــــص الأدبي 
بعيدا عن مؤلفه. حيث النص هو هذا الشــــيء 
الــــذي بواســــطته يكــــون الإنســــان مختلفــــا، 
والاختلاف هنا يكــــون لا نهائيا حيث الكتابة 
غيريــــة وفي نفس الوقت ذاتية، أي تنطلق من 
الــــذات إلى الآخر، وقد أســــس جــــان بيلمان ـ 
نويل فكرته على أســــاس أن النص الأدبي هو 
ذلك الشــــيء الــــذي لا يكون مطابقــــا للذات أو 
للعالم، وبالتالي يجب قراءة النص بعيدا عن 

لاوعي المؤلف.

عواد علي

ــان - انطلقـــت الثلاثـــاء 6 نوفمبر 2018،  } عمّ
فـــي المركز الثقافـــي الملكي بعمّـــان، فعاليات 
الـــدورة 25 لمهرجان الأردن المســـرحي، الذي 
تقيمه مديرية الفنون والمسرح بوزارة الثقافة، 
بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، ويستمر 
حتى 14 من الشـــهر الحالي، بمشاركة عروض 
مســـرحية من تونس، العراق، الكويت، وعُمان، 

إضافة إلى الأردن.

عروض وفعاليات

يتضمن المهرجان العديد من الورش الفنية 
للعروض  التقييميـــة  والنـــدوات  المتخصصة 
المشـــاركة، ونـــدوة فكرية بعنـــوان ”مهرجان 
الأردن المســـرحي فـــي ربع قرن“ يشـــارك فيها 
النقاد عـــواد علي (العراق)، عبداللطيف شـــما 

وجمـــال عيـــاد (الأردن). كما يكـــرّم المهرجان 
المخرج حاتم الســـيد، والممثل مروان حمارنة 

من الأردن.
وتعـــرض فـــي المهرجـــان عشـــرة أعمـــال 
مســـرحية: مـــن تونـــس ”الرهـــوط أو تمارين 
فـــي المواطنـــة“ تأليـــف وإخراج عمـــاد المي، 
و“فريـــدون هـــاوس“ نـــص وإخراج الشـــاذلي 
العرفـــاوي، ”غفار الزلة“ لفرقة مســـرح الخليج 
العربـــي الكويتيـــة، تأليـــف الكاتـــب العُماني 
محمـــد المهنـــدس وإخـــراج عبداللـــه العابر، 
”كراســـي“ لفرقـــة هـــوار المســـرحية (كركوك/
العراق) تأليف يوجين يونسكو وإخراج نجاة 
نجم، ”العاصفة“ لفرقـــة صلالة الأهلية، تأليف 

وإخراج عماد الشنفري (عُمان).
ومـــن الأردن تشـــارك مســـرحيات ”معاناة 
الســـيد موكينبوت“ تأليف بيتر فايس وإخراج 
ســـماح القســـوس، ”على حافة الأرض“ تأليف 
نص  وإخـــراج بـــلال زيتـــون، ”جنونســـتان“ 
وإخـــراج حكيم حـــرب، ”من يخـــاف أن يعيش 
إعـــداد وإخراج علا بشـــماف، و“فاندو  وهما“ 
وليـــز� نـــص فرنانـــدو أرابال وإخراج رشـــيد 

ملحس.
وتتنافس هذا الأعمال على الجائزة الذهبية 
لأفضل عمل متكامل، والجائزة الفضية لأفضل 
عمـــل متكامل، والجائزة البرونزية لأفضل عمل 

متكامل.
وتضـــم لجنـــة تحكيـــم المهرجان خمســـة 
مخرجين وممثلين هم خالد الطريفي (الأردن)، 
محمد ســـيف (العـــراق)، عبدالله الســـعداوي 
(البحريـــن)، عصام الســـيد (مصـــر)، وعبدالله 

راشد (الإمارات).
كمـــا يســـتضيف المهرجـــان مجموعة من 
الكتّـــاب والمخرجيـــن والنقـــاد والممثلين هم 
الإماراتي إســـماعيل عبدالله وأحمد بورحيمة، 
الســـورية آنـــا عـــكاش، والبحرينـــي يوســـف 
الحمدان، المصري نبيل بهجت، العراقي فاضل 
الجاف، الســـعودي ســـامي الجمعان، وختاما 
بالكاتب السوداني عصام أبوالقاسم والعماني 
سعيد الســـيابي والفلسطيني ســـعيد سلامة، 

المتخصص في المسرح الإيمائي.
وقـــال مديـــر المهرجـــان المخـــرج محمد 
الضمور ”إن مهرجان الأردن المسرحي أصبح 
حدثـــا ثقافيا فنيا راســـخا يحتفل بـــه كل عام، 

ويتطلـــع إليه المســـرحيون والجمهور من عام 
إلى آخـــر، وهو يتطـــوّر ويكتســـب المزيد من 
الخبـــرة والســـمعة الطيّبـــة بعـــد أن التحمت 
الأجيـــال فـــي ســـاحته، والتقـــى جيـــل الرواد 
بجيل الوســـط، وجيل الشباب من المسرحيين 
الذيـــن قدموا إبداعاتهم فـــي الكتابة والتمثيل 

والإخراج وسائر فنون المسرح“.
وأضـــاف الضمـــور ”أن الـــدورة الفضيـــة 
للمهرجـــان جـــاءت لتؤكد عمـــق الروابط التي 
تربط الأردن بأشـــقائه العرب وبأهل المســـرح، 
من خلال العـــرض والأداء كنوع مـــن التلاقي، 
والتساؤل والتجارب في إطار التفاعل الذي هو 

جوهر العلاقات الإنسانية“.

من عروض المهرجان

من بين العروض المشـــاركة في المهرجان 
نذكر العرض التونســـي ”الرهـــوط أو تمارين 
في المواطنة“ مجموعة من الأشـــخاص عددهم 
ستة، لا أسماء لهم، في أغلب الأحيان، يتطبّعون 
ويتصفون بصفاتهم وأفعالهم، تجمعهم خشبة 

المسرح، ولهم مواقف تبدو واضحة مما يحدث 
فـــي مجتمعهم، مجتمـــع الرهطييـــن، الصمت 
عندهم موقـــف، وإذا نطقوا عبّروا عن مواقفهم 
الذاتية مـــن الحقـــوق والحريـــات والمواطنة 

والوطن.
وتتطور  المســـرحية  أحـــداث  وتتســـارع 
ويبقـــى مجتمـــع الرهطييـــن خاضعـــا لحكم 
الرهـــوط. إذ يفـــكّك المؤلف والمخـــرج عماد 
المي أفكارا خلناها تحظى بهالة من القداســـة 
والفهـــم الواحد والمعنى الواحـــد، مثل فكرة 
الحقوق وفكرة الوطـــن والإعلانات والبيانات 
والمواثيق الرســـمية التي اعتقدنا لســـنوات 
طويلـــة أنها غيـــر قابلة للشـــرح والتفســـير 
والتأويـــل، مثـــل الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق 
الإنســـان، الذي يدعو بـــكلّ وضوح في ظاهره 
إلى حق الشـــعوب في تقرير مصيرها، وحقها 
فـــي التحرّر، وحق تنقّل الفرد بكل حرية، فإلى 
أيّ مـــدى تحققت فعلا كل المبادئ العليا لهذا 
الإعـــلان في زماننا اليوم؟ هذا إلى جانب فكرة 
المواطنـــة والوطن ومـــدى جدواها. كما يفكك 
المي النشـــيد الوطني التونسي ليتوصل إلى 

أن التونســـيين اليوم ليســـوا فـــي حاجة إلى 
المـــوت كـــي يحيا الوطـــن، بل هم فـــي أمسّ 

الحاجة للعيش كي يحيا الوطن.
ومـــن العـــروض المشـــاركة أيضـــا نذكـــر 
المســـرحية الكويتية ”غفار الزلة“ إلى التعامل 
الإنساني ونبذ الأحقاد، من خلال شخصية فتاة 
تعيـــش من البداية في حالة قلق شـــديد ورغبة 
في الانتقام من قاتل أبيها. تتذكّر اللحظة التي 
انقضّ فيها القاتل علـــى والدها، ويكبر الحقد 
في قلبها، وتغذيه والدتها، وتتواصل الأحداث 
لتصل إلى ذروتها عندما تتزوج الفتاة فجأة من 
قاتل أبيهـــا، وتحمل منه، فيجن جنون والدتها 

وتحاول قتل الرجل، لكنها تقتل الجنين.
 وتصـــدم الفتاة من هول ما حدث، ويتحول 
النـــص إلـــى بكائية طويلـــة، وتعيـــش الفتاة 
ووالدتها لحظـــات من الألم العنيف وكل منهما 
تندب حظها، لكن مفاجأة القاتل تخرس الألسن 
وتصـــدم الجميع، لأنـــه انتقـــم لوالدها. ويظل 
الســـؤال قائما من المسؤول عما حدث؟ ولماذا 
حـــدث كل ذلك في بيئـــة واحدة يســـكن أهلها 

المكان نفسه من سنين؟ 
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سلطان العميمي:

دول الخليج تجمعها الكثير 

من الفنون الشعبية التي 

تعتمد على الشعر 

عن دار أوماغيت  للنشـــر صدر للشـــاعر الســـوري طريف يوســـف آغا كتاب بعنوان {من الحياة ثقافة

اليومية لمواطن سوري.. قصص قصيرة}.

صدرت عن دار الكرمة للنشر والتوزيع رواية {قلب الظلمات} للكاتب الإنكليزي الراحل جوزيف 

كونراد، وقامت بترجمتها الدكتورة هدى حبيشة.

المســـرحي أصبح  الأردن  مهرجـــان 

حدثا ثقافيا فنيا راســـخا يحتفل به 

كل عام، ويتطلع إليه المسرحيون 

والجمهور من عام إلى آخر

^

[ 10 عروض مسرحية أردنية وعربية وندوات نقدية وفكرية  [ على خشبة المسرح تتلاقى التجارب والأفكار
ــــــه كواحدة من أهم  رسّــــــخ مهرجان الأردن المســــــرحي على مــــــدى دوراته المتعاقبة فعاليات
واجهات المســــــرح الأردني والعربي، إذ يقدم ســــــنويا تجارب مســــــرحية هامة وجديدة من 
مختلف الأقطار العربية، في إطلالة على آخر إنتاجات المســــــرح العربي المعاصر، الذي ما 

انفك يجرّب ويتطور ويفتك مكانته بين مسارح العالم.

اليوبيل الفضي لمهرجان الأردن المسرحي: فرصة الحوار

الرهوط عمل تونسي يفكك ما نظنه ثابتا

أكاديمية الشعر بأبوظبي تطلق برنامجا تدريبيا 

في الفنون الشعبية ذات الصلة بالشعر

٣ شعراء يصدحون بقصائدهم في الدمام

التحليل النفسي والأدب يشتغلان 

بالطريقة نفسها

ي دي أ دير ،
بـــي الذي 

إلـــى 
يـــة 
ذه 
د 
ة 
ظة 

لة، 
شـــئة 

من عـــدد

ي دي ا
والعلـــم
نجح
دي
”
م
م
ا
تع
الحا
ت من بدّ



} الشــارقة – أكد شعراء ونقاد عرب مشاركون 
في البرنامج الثقافي لفعاليات معرض الشارقة 
الدولـــي للكتـــاب التـــي تقام في مركز إكســـبو 
الشـــارقة، الدور الذي يلعبـــه العصر في غياب 
الهوية عن الشعر الحديث لا سيما الذي يكتبه 
الشباب، لافتين إلى أن الشعر انتقل من مرحلة 
الخطابة البلاغية إلى واقع الكتابة على الورق، 
متوقفين عند أثر غياب جمهور الشعر وعزوفه 
عن حضور المجالس والأمسيات التي يقدمها 

شعراء الحداثة.
جاء ذلك خـــلال ندوة أدبيـــة حملت عنوان 
”قصائد معاصرة“ اســـتضافت كلاّ من الشـــاعر 
الإماراتي عادل خزام والناقدة الدكتورة ميساء 
الإندونيســـية  والناشـــرة  والكاتبة  الخواجـــا 
أفينتي أرماند، تطـــرق خلالها المتحدثون إلى 
أثر التقنيات الشعرية الحديثة وغياب الاهتمام 
الـــذي تبديه دور النشـــر في طباعـــة الدواوين 

الشعرية لشعراء جدد.
وأكـــد الشـــاعر الإماراتـــي عادل خـــزام أن 
الأصـــوات الشـــعرية الحديثة مازالـــت لم تجد 
هويتها بعد، مشيرا إلى وجود دور نشر كثيرة 
تبتعد عن نشـــر الدواوين الشـــعرية لا ســـيما 
للشـــعراء الجدد، ما خلق حالة من الفجوة في 

هذا النوع من الأجناس الأدبية.
وقـــال خزام ”يختلـــف شـــعر المنابر الذي 
يحتاج إلـــى خطابة وتأثير بلاغـــي في الإلقاء 

عن ذلك المكتوب على الورق في وقتنا الراهن. 
وبتنـــا نلمس غيـــاب هذا النوع من الشـــعر لا 
سيما بين أوساط الشباب، فالشعر يعاني على 
حســـاب الإنتاجـــات الأدبية الأخـــرى كالرواية 

مثلا، وهذا يؤدي إلى غياب جمهور الشعر“.
من جانبها أشارت الناقدة الدكتورة ميساء 
الخواجـــا إلـــى أن الشـــعر عليـــه أن ينزل من 
برجـــه العاجي ويخاطـــب القضايا التي تمس 
الناس، مؤكدة ضرورة ألا ينشغل الشاعر بهمّه 
الشـــخصي ســـواء كان وجدانيا أم اجتماعيا، 
بـــل يجـــب أن ينفتح بقصيدته علـــى الآخرين، 
ويتحـــدث معهم من خـــلال إبداعاتـــه ويطرح 

قضاياهم المشتركة.
بدورهـــا أشـــارت أفينتـــي أرمانـــد إلى أن 
الجيل الجديد يعاني من حالة التهميش، لافتة 
إلى أن الشـــباب أصبحوا يقتربـــون من فقدان 
حاستهم الإبداعية التي وصفتها بأنها منطلق 
للجمال والمنجزات الأدبية الشـــعرية بوصفها 

المحرّك الأساســـي الذي 
بإتمـــام  صاحبـــه  يُلـــزم 

مشروعه.
وضمن 

البرنامج الثقافي 
لمعرض الشارقة 

الدولي للكتاب 
استضاف ”ملتقى 

الأدب“ جلســـة حواريـــة شـــارك فيهـــا كتـــاب 
وروائيـــون عـــرب ويابانيـــون تناولـــوا كيفية 
الإصغـــاء إلى الأصـــوات الأدبيـــة القادمة من 
ثقافات مغايرة ومدى مساهمة الأدب في إقامة 
وبناء جســـور من التواصل والمحبة والسلام 

بين مختلف الثقافات.
شـــارك في الجلســـة التي أدارتهـــا الكاتبة 
والمترجمة الأميركية أليســـن ماركن بوول كل 
من الروائية اليابانية كاناكو نيشـــي والكاتب 
والروائـــي الســـوري فـــادي عـــزام والروائي 
والأديـــب الياباني شـــوغو أوكتانـــي والكاتبة 
والمترجمة من اليابانية ناوكو كيشيدا، رئيس 

مركز الثقافة اليابانية الإماراتية.
وقالت ناوكو كيشـــيدا “لقد عشت في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة لأكثـــر من 30 عاما 
وكل أبنائي نشأوا وترعرعوا هنا، وقد تشربنا 
بالثقافة العربية وتعرفنا على ثرائها، ومن خلال 
عملي فـــي مركز الثقافة اليابانية الإماراتية في 
مجال الترجمة والكتابة أســـعى 
إلـــى تقديم الثقافـــة العربية 
إلى القارئ الياباني بشكلها 

الحقيقي”.

وأضافـــت “هنـــاك نظـــرة نمطيـــة خاطئة 
حـــول الثقافة العربيـــة ونكـــرس جهودنا في 
مركز الثقافة اليابانيـــة الإماراتية إلى إزالتها 
وتقديم الوجـــه الحقيقي لها، فنحن نعيش في 
دولة الإمارات وننعم بأعلى درجات التســـامح 

والمحبة والسلام مع مختلف الجنسيات”.
وحـــول تجربتها قالت كاناكو نيشـــي ”أنا 
كاتبة يابانية عشـــت فترة من عمـــري في عدة 
دول عربية وغير عربية وصولا إلى استقراري 
فـــي وطني الأصل اليابـــان وقد أتاحت لي هذه 
التجربة التعرف على العديد من الثقافات التي 
عايشتها عن قرب في البلدان التي عشت فيها، 
وهو مـــا انعكس في كتاباتي التي أســـعى من 
خلالهـــا إلى تقديم أنماط متنوعـــة من الكتابة 
تبـــرز الثـــراء الحضـــاري والمنجـــز الثقافي 

الإنساني في كل أنحاء العالم“.
من جانبه قال فادي عزام “لقد استشـــعرت 
أهميـــة الأدب فـــي التقريب بيـــن الثقافات منذ 
ســـنوات مبكرة، حيث درســـت الأدب وامتهنت 
الصحافـــة في فتـــرات من تجربتـــي في مجال 

الكتابة”.
بدوره قال شـــوغو أوكتانـــي ”في تجربتي 
أجد نفسي لا أفكر كثيرا في ما يريده 
القارئ، حيث أكتب ما أشعر 
بـــه وما أريـــد التعبير 
على  وأحـــرص  عنه 

كتابة النص الأصلـــي باليابانية ومن ثم أعمل 
على ترجمته إلـــى الإنكليزية. كما أحرص على 
الكتابة بأســـلوب بســـيط كونه يســـاعدني في 
توصيـــل الثقافة اليابانية إلى المتلقي بشـــكل 

غير معقد وفيه شيء من السلاسة“.
وإضافـــة إلى هذه الندوة يشـــارك ”مجلس 
حكماء المسلمين“ في فعاليات معرض الشارقة 
الدولـــي للكتاب للمـــرة الأولى بجنـــاح يتميز 
بالطابع الإسلامي يعرض العديد من المؤلفات 
الإســـلامية والكتب والإصدارات التي تحتوي 
علـــى ما يحقق أهداف المجلـــس فكريا وأدبيا، 
وتعبـــر بصدق عـــن القيم الإســـلامية الأصيلة 

الداعية إلى السلام والتسامح والحوار.
وتعـــزز مشـــاركة المجلـــس، وهـــو هيئـــة 
دولية مســـتقلة تأسست في يوليو 2014 ومقره 
أبوظبـــي، في المعرض حضـــوره في المحافل 
الثقافية والفكرية والأدبية لنشـــر ثقافة السلم 

التي يدعو إليها.
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معرض الشارقة ملتقى مفتوح للشعراء والأدباء والنقاد وعشاق الكتاب

بعنـــوان {أهـــذا هو زمن الترجمـــة؟ وهل الترجمة إبداع آخر؟} يلقي الشـــاعر الســـوري أدونيس 

المحاضرة السنوية لجائزة سيف غباش بانيبال، الجمعة 9 نوفمبر في لندن.

نظم ملتقى الكتاب، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة للكتابة الإبداعية، 

قدمها الروائي المصري أحمد مراد، حول التقنيات والأساليب الإبداعية للروائي.

} غالبا ما نكتب ذكرياتنا بإحساس 
الحبور، ونزوع لاستعادة لحظات 
وفضاءات وشخوص وأحاسيس 

هاربة، نكتبها كي لا تضيع في ردهات 
النسيان، حتى حين تلتبس بمشاعر 

أسية، فاستعادتها أدبيا تحولها 
لمجال رومانسي، التخيل يركبها في 

مساقات ”الهنا“ و“الآن“، لتولد من 
جديد مرفقة بدهشة الاستعادة، ذلك ما 

تؤكده روايات عديدة حتى لا نتحدث 
عن سير ومذكرات ورحلات يصقل فيها 

التخيل ما علق من صدأ في الذكرى 
المضيئة، هكذا كتب غارسيا ماركيز 
”ذكريات غانياتي الحزينات“، بهدف 
تخليق الظلال وإعادتها إلى الشيء 

المحسوس، أمر لا علاقة له بسيرته: 
”نحياها لنرويها“ ولا ب: ”تقرير 

إلى غريكو“ لكزانتزاكيس، ولا ب 
”خارج المكان“ لإدوارد سعيد، ولا ب 
”المذكرات المضادة“ لأندري مالرو.

في الصفحة الأولى من رواية محمد 
برادة: ”مثل صيف لن يتكرر“ يورد نصا 
لفيرناندو  بيسوا يقول: ”الذكرى خيانة 

تجاه الطبيعة لأن الطبيعة بالأمس 
ليست طبيعة، ما كان ليس شيئا وأن 

نتذكر معناه ألا نرى“، أعدت النظر 
كثيرا في دلالة هذا النص الوارد في 
مستهل متن روائي مبني على لعبة 

التذكر، هل معناه أن ما سيقبل القارئ 
على قراءته ليس حقيقيا؟ أم أن وجوده 
مرتبط فقط بما تقوله المفردات الحاملة 

له؟ أم أن الذكريات في النهاية هي 
مجرد وهم أو خدعة لكتابة تصطنع 
لنفسها حيوات محتملة في الماضي؟
والحق أنه يمكن أن تكون كل تلك 

الافتراضات صادقة في التعبير عن 
جوهر كلمات ”بيسوا“ بصدد الذكريات، 
إنما ما يبدو مؤكدا في النهاية، أن لعبة 
الاستعادة لا تعني شيئا متصلا بوقائع 

منتهية، يجتهد الذهن في انتشالها 
من بيضات زاحفة على خلايا الذهن، 
بقدر ما تتصل بطاقة ”التخيّل“ الذي 

لا وجود لذكريات دونه، ولا تحقق 
للروايات بغيره؛ التخيل جسر  ووعاء، 
وهو ما يحول الذكرى إلى تحقق لفظي 

له كنه الرومانيسك، و يمنح الوقائع 
القديمة المتداعية إلى الذهن تقاسيم 
وألوانا ومعنى. فليست الذكريات هي 

ما وقع بالأمس أو في اليفاعة أو ما قبل 
تعلم الكلام، هي صورتها الحريفة أو 
العذبة كما يدركها الروائي وهو مقبل 

على تحويلها إلى قاعدة في امتداد 
تخييلي له طعم وعمق وقصد جمالي.

هل الكتابة إذن إلا نفي للعدم الذي 
صارته حياتنا الماضية؟ محتمل، وربما 

أيضا هي تجميع للمبدد المتبخّر 
عبر الهواء ولزوجة السديم المكتف 

لما انقضى، عبر إعادة نحت الأثر 
بالكلمات، واختراق هشاشة الذكرى 
بمنحها صلابة الشيء المحسوس. 
استحضر هنا حكاية النحات الذي 

صعقته ملاحظة ناظر إلى تحفته، حين 
علق: ”لم أكن أعتقد أن الصخرة كانت 

تخبئ هذا التمثال“.

نحت الذكريات

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

أبو بكر العيادي

} فـــي الوقت الذي يراكم فيـــه مثقف عنصري 
مثـــل إريك زيمور هذره فـــي مؤلفات وحصص 
وأبنائهم،  المهاجريـــن  لتشـــويه  تلفزيونيـــة، 
ويصورهم دخلاء يشوهون المجتمع الفرنسي 
ويهددون هويته، تأتي رواية ”شـــقيق الروح“ 
للســـنغالي دافيد ديـــوب، الأســـتاذ المحاضر 
بجامعة بو جنوبي فرنســـا، لتذكّر زيمور ومن 
لـــفّ لفّه مـــن العنصريين بحقيقـــة تاريخية لا 
ينكرها إلا جحود، ألا وهي استشهاد نحو مئة 
وأربعة وثلاثين ألف مقاتل ســـنغالي دفاعا عن 
فرنســـا خلال الحرب العالميـــة الأولى؛ وفوق 
ذلك العدد بكثير خلال الحرب العالمية الثانية، 
حيث اعتادت القوة الاســـتعمارية الغاصبة أن 
تســـخّر أبناء مستعمراتها في المغرب العربي 
وبعـــض البلدان الأفريقية لخوض حروبها، ثم 
تلفظهم لفظ النواة، أو تعدمهم رميا بالرصاص 
كما حصل في معســـكر تياروي قرب داكار عام 
1944 (انظر مقالتنا ”عندما تفقد فرنسا ذاكرتها 

وتنسى جرائمها“ – العرب، 8 أكتوبر 2018).

صديقان فرقهما الموت

الروايـــة تحكي قصة صداقـــة بين مقاتلين 
ســـنغاليين في مقتبل العمر، تتخللها مأســـاة 
تثقـــل ذاكـــرة أحدهمـــا. مقاتـــلان جندتهمـــا 
الإمبراطوريـــة الاســـتعمارية للقتال في إحدى 
الجبهات الأوروبية، حين تحولت حرب 1914-
1918 إلـــى معركة خنادق، تريـــن على أجوائها 
روائح البارود والقذائف وغاز الخردل الخانق 
وبقايا الجثث المتعفنة وسط الأوحال. أصيب 
ماديمبا ديوب، الذي يعتبره صديقه ألفا ندياي 
أعز مـــن أخ، بجرح بليغ، فطلـــب منه أن يجهز 

عليه، بل توســـل إليـــه أن يفعل ذلك: 
”بحـــق الله، وحق عرّافنـــا الأكبر، إن 
كنت أخي يا ألفـــا، إن كنت حقا كما 
أحســـب، اذبحني كما يُذبح خروف 
الأضحـــى، لا تتـــرك خطـــم الموت 
يلتهم جسدي! لا تتركني لكل هذه 
القذارة، ألفا ندياي… ألفا، أرجوك، 
اذبحني!“ بيد أن ألفا، برغم وفائه 
ورباطة جأشه، لم يجرؤ على قتل 
صديقه الأعز، لأنه ســـمع صوت 
اللـــه الذي يحرم قتل نفس بغير 
ذنب، فتركه يلفظ أنفاسه تحت 

سماء رصاصية باردة.
 ولمـــا هبـــط الليل، جمـــع أمعـــاء صديقه 
المتناثـــرة، وأعادهـــا إلـــى بطنـــه، ورجع إلى 
الخندق بالجثة مقمطـــة بقميصه. وبعد دفنه، 
جـــنّ جنـــون ألفا، لأنه فـــي اعتقـــاده لم يعرف 
الـــذود عن صديقـــه، ولم يلـــبّ طلبـــه الأخير، 
فصار يتســـلح ببندقية وساطور ويمضي إلى 
العدو زحفـــا حتى الخنـــدق المواجه، ويحمل 

عليـــه ليبارزه وجها لوجه ويفريه ثم يقطع يده 
ليعـــود بها كغنيمة حرب. حتى صار ”طقســـه 
الغريـــب ذاك، بســـلوكه وهياجـــه وصيحاتـــه 
بلهجة الولـــوف، لا يرعب الخصـــم وحده، بل 
يرعـــب المرابطين حـــذوه أيضا مـــن التوباب 
(البيض) والشـــوكولا (السود)“، وراج عنه أنه 
مفترس أرواح، ما جعل النقيب يخير إرســـاله 
إلى أحد المستشـــفيات القريبة، كي يســـترجع 
توازنه ويـــدرك أن ”الحرب المتحضرة“ تحظر 
التمثيـــل بالجثـــث، وإن كانت تشـــرع 

القتل وتشجع عليه.
في هـــذا يقول ألفـــا ندياي 
تعليقـــا علـــى موقـــف النقيـــب 
”عندمـــا  الحـــرب  مـــن  أرمـــان 
نأمرهـــم بالخروج مـــن الخندق 
الواقـــي لمهاجمـــة العـــدو فـــي 
العراء، فـ‘نعـــم‘. عندما نقول لهم 
المتوحشين  ســـلوك  يســـلكوا  أن 
لبـــث الخـــوف فـــي نفـــس العدو، 
فـ‘نعم‘… قال لهم النقيب إن الأعداء 
يخافـــون من الزنوج المتوحشـــين، 
من أكلة لحوم البشـــر، ومن الزولو، 
فضحكوا“.غيـــر أن ألفـــا ينظـــر إلى 
العمليـــة من وجهـــة نظره هو، متمثـــلا قيمه، 
واعتزازه بأفريقيتـــه، وملاحظاته القائمة على 
المنطق ”أما أنـــا، ألفا ندياي، فقد فهمت جيدا 
كلمات النقيب… فرنســـا النقيب تريد أن نكون 
متوحشـــين وقت الحاجة… الفـــرق بيني وبين 
رفاقي مـــن التوكولور، والســـيرير، والبمبارا، 

والمالينكي، والسوسو، والهاوسا، والموسي، 
والماركا، والســـونيكي، والسينوفو، والبوبو، 
والولوف، أنـــي عندما غدوت متوحشـــا فعَني 

تأمل“.

الأفريقي وفرنسا النقيب

يعلــــق ألفا في ما يشــــبه الســــخرية على 
نســــبية العنف عند الغرب، واعتباره وحشيا 
فقط ما يأتيه غيرها من الشعوب ”بدأ الجنود 
الشــــوكولا يهمســــون بأني جنديّ ساحر، ديم 
(جنّي)، مفترس أرواح، وبدأ الجنود التوباب 
يصدّقونهم… نعــــم، فهمت، وحق الله، أنهم لا 
يريدون في ساحة الوغى إلا الجنون العارض. 
مجانيــــن من شــــدة الغيظ، مجانين من شــــدة 
الألم، مجانين من شدة الهياج، ولكن مجانين 
مؤقتون، وليســــوا دائمين. بانتهاء الهجوم، 
ينبغــــي على المــــرء أن يخبئ ســــعاره وألمه 
وهياجه. الألم، كان مســــموحا به، يمكن للمرء 
أن يعود به بشرط أن يحتفظ به لنفسه. ولكن 
الســــعار والجنون، لا ينبغي العودة بهما إلى 
الخندق. قبل العــــودة إليه، ينبغي على المرء 
أن يخلــــع عنــــه ســــعاره وهياجــــه، ينبغي أن 

يتجرد منهما، وإلا فلن يلعب لعبة الحرب“.
كان إجــــلاء ألفــــا إلــــى المواقــــع الخلفية 
للجبهــــة فرصــــة لتذكــــر أشــــياء واقعيــــة أو 
موهومة من السنغال، ليصطدم هياج الحرب 
وجنونها بذكريات الطفولة، وفقدان أمٍّ ذهبت 
بلا رجعــــة، وحب الفتاة فــــاري. ويمتزج ذلك 

بإحساســــه بالذنب، واليأس، ومن ثَمّ قسوته، 
وجنونــــه، وحنينــــه إلى بلــــده المفقــــود. كل 
ذلــــك يتمثلــــه وينقله في لغة بســــيطة منغّمة، 
ممهورة  والسخرية،  بالاســــتعارات  مشحونة 
بقســــم ”وحق اللــــه“، ملوثة بضلالــــة الحرب 
الكبــــرى. ومن خــــلال بطله ألفا نديــــاي، يذكّر 
دافيــــد ديوب بما تعرضت له القارة الســــمراء 

من استنزاف.

”شــــقيق الروح“ (أو رفيق الــــروح، كقولنا 
رفيق السلاح وما بين العبارتين الفرنسيتين 
frère d’arme وfrère d’âme شــــبه كبيــــر فــــي 
النطق والرسم) صفحات كتبت بالدمع والوحل 
والدم، لتروي سردية حرب صاغها راو ماهر، 
ســــبق لــــه أن عالج موقف الاســــتعماريين من 
الأفارقة في رواية أولــــى بعنوان ”1889، قِبلة 
الألعــــاب العالمية“، عن بعثــــة تتألف من أحد 
عشر شــــخصا قدموا من الســــنغال للمشاركة 
فــــي المعرض العالمي بباريس في ذلك العام، 
فإذا بهم في سيرك بمدينة بوردو، يريد مديره 

إرغامهم على المشاركة في عرض للزنوج.

ر العالم بفضل الأفارقة على الفرنسيين
ّ

دافيد ديوب يذك
[ {شقيق الروح} رواية تكشف عن معاناة السنغاليين في الحرب العالمية الثانية

دافيد ديوب صوت المهاجرين الأفارقة ضد العنصريين

الروايـــة صفحـــات كتبـــت بالدمـــع 

لتـــروي ســـردية  والـــدم،  والوحـــل 

حـــرب صاغها راو ماهر، عالج موقف 

الاستعماريين من الأفارقة

 ◄

المعـــرض قـــدم ندوة حول الشـــعر 

بعنوان {قصائد معاصرة} وجلســـة 

حوارية تحت شعار {ملتقى الأدب}

جمعت كتابا عربا وأجانب

 ◄

يتنافس على جائزة ”غونكور“ وهي الأعرق 
في الأوســــــاط الأدبية الفرنكوفونية، أربعة 
ــــــول جريفياك  مؤلفين هــــــم دافيد ديوب وب
ونيكــــــولا ماتيو وتوما ريفيردي، وإن كانت 
الكفــــــة تميل لصالح الروائي الســــــينغالي 
ــــــروح“، وهو ما  ديوب وروايته ”شــــــقيق ال
ــــــر الإعلان عن  ســــــنعرفه اليوم الأربعاء إث

المتوج بالجائزة.

عية التي وصفتها بأنها منطلق 
جزات الأدبية الشـــعرية بوصفها 

ســـي الذي 
بإتمـــام  ــه 

ي

في
رقة 

تقى 

بالثقافة العربية وتعرفنا على ثرائها، ومن خلال 
مركز الثقافة اليابانية الإماراتية في فـــي عملي
مجال الترجمة والكتابة أســـعى 
إلـــى تقديم الثقافـــة العربية 
إلى القارئ الياباني بشكلها 

الحقيقي”.

من جانبه قال فادي عزام
التقريب ب أهميـــة الأدب فـــي
ســـنوات مبكرة، حيث درســـ
الصحافـــة في فتـــرات من تج

الكتابة”.
بدوره قال شـــوغو أوكتا
أجد نفسي لا أفكر ك
القارئ، حي
بـــه و
عن



صابر بن عامر

} تونــس - تحضـــر المخرجـــة المصرية أمل 
رمســـيس في أيام قرطاج الســـينمائية المقامة 
حاليـــا بتونـــس لتنافـــس على تانيـــت الأفلام 
الوثائقيـــة الطويلة، من خـــلال فيلمها ”تأتون 
من بعيد“ (84 دقيقة)، والذي تدور أحداثه حول 
مفهوم الغربة بين الأهل والأســـرة والوطن من 
خلال تفـــرّق إحدى العائلات الفلســـطينية في 
أكثر من بلـــد، والعمل ســـيناريو وإخراج أمل 
رمســـيس التي قامت بتصويره في إســـبانيا، 
متنقلـــة بيـــن أكثـــر من بلـــد أوروبـــي وعربي 

كاليونان وروسيا ولبنان.
وعن الفيلم قالت أمل رمسيس ”انطلقت في 
تصوير أولى مشاهده في العام 2007، وانتهيت 
منه في العام 2018، رحلة بحث طويلة وشـــاقة 

قادتني لاكتشاف أناس غيّروا حياتي“.
وتسترســـل رمســـيس ”تأتون مـــن بعيد“ 
فيلم عن المتطوعين العرب الذين شـــاركوا في 
الحرب الأهلية الإســـبانية، كما يتناول القصة 
الفلســـطيني  والمناضل  للكاتب  الاســـتثنائية 

نجاتي صدقي.
ومحمد نجاتي بـــن بكر صدقي ألاي أميني 
(1905-1979) كاتب وناشـــط وطني فلسطيني، 
وأحد أهم نشـــطاء الحركة الشيوعية في العالم 
العربي في بدايتها، اشـــتهر بأسفاره المتعددة 
فـــي خدمـــة الكومنترن وبنفاشـــاته مـــع خالد 
بكداش، الزعيـــم التاريخي للحزب الشـــيوعي 
الســـوري، ترجم عددا من عيون الأدب الروسي 
إلـــى اللغة العربيـــة، كما ألّف عـــددا من الكتب 

المتعلقة بنقده الأدبي وبتجربته السياسية.

وحارب صدقي ضد الفاشـــية وضد فرانكو 
في الحرب الأهلية الإسبانية، وبسبب مشاركته 
في هذه الحرب، فقد ابنته في روســـيا، وعاش 

منفصلا عنها على مدار عشرين عاما.
هنـــا تتدخّـــل كاميـــرا رمســـيس لتنقل لنا 
عبر كتابة ســـينمائية هادئة تتتبّع خطى أبناء 
صدقـــي الثلاثة: دولت وســـعيد وهند، منطلقة 
من البنـــت الكبرى دولت التي عاشـــت حياتها 
بروســـيا أين تركتهـــا والدتهـــا الأوكرانية من 
أصل يهودي، كما يتكشّف ذلك في نهاية الفيلم، 
في ملجـــأ، فاضطـــرت الأم لوتـــكا للتخلي عن 
ابنتها وهي التي لا تعلم أين سيكون المستقر؟
وبين ما ترويه دولت باللغة الروســـية وما 

ترويه الأخت الصغرى هند باللهجة اللبنانية، 
تتحرّك كاميرا رمســـيس بين موســـكو وأثينا 
وبيروت لتنقل مدى وقع الشـــتات على أختين 
لم يعرفا بعضهما إلاّ مـــن خلال بعض الصور 
العائلية، أختان وأخ ثالث لم يجتمعا إلاّ لماما، 
كل يتحـــدّث لغة مختلفة عـــن الأخرى، فالأخت 
الكبـــرى التي ولـــدت وترعرعت في روســـيا لم 
تتعلـــم في حياتها ســـوى اللغة الروســـية، أما 
الأخـــت الصغـــرى ومـــا بينهما الأخ الأوســـط 
ســـعيد، فكلاهما يتحدثـــان اللهجـــة اللبنانية 

واللغة الإنكليزية، التي لا تتقنهما دولت.
وحفل الفيلم بالعديد من المواقف العاطفية 
لأســـرة عذّبهـــا الشـــتات، وفرّقت بينها ســـبل 

الحيـــاة في بلدان اللجوء، بين لبنان وروســـيا 
واليونـــان والبرازيـــل، أين يقيم الأخ ســـعيد، 
كما يحســـب لمخرجته أمل رمسيس توظيفها 
الرشـــيق لمشاهد أرشـــيفية من الحرب الأهلية 
الإســـبانية والحرب العالميـــة الثانية، وكذلك 
الحـــرب الأهلية اللبنانية، وأيضا مشـــاهد من 
غـــزو العراق في العـــام 2003، وكأنها أرادت أن 
تقول ”إن كل الحروب متشـــابهة في المأســـاة 

والشتات“.
ولعل من أجمل لقطات الفيلم تلك التي أتت 
بصـــورة خلفية لمواطن لبنانـــي يلتقط صورة 
ســـيلفي، أمام صخرة الروشـــة، في حين تأتي 
صور مُظللة لرسومات دولت التي رسمتها في 
زياراتها القليلة للبنان، وفي ذلك إشـــارة ربما 
للبون الشـــائع بين أن ترســـم وطنا من الذاكرة 
وبأقلام التلوين، وبين أن يوثّقه هاتف ذكي في 
صـــورة عابرة، ليمضي الرجـــل مزهوا بلياقته 

وعدسته.
ومـــع ذلـــك، يعـــاب علـــى مخرجـــة الفيلم 
أمل رمســـيس اعتمادهـــا المباشـــرة في طرح 
مواقـــف أتـــت أشـــبه بكليشـــيهات مـــن فيلـــم 
عربـــي، والحـــال أن الفيلـــم وثائقيـــا يخاطب 
المشاعر بلســـان أصحابها لا برؤى المخرجة، 
ومثالنـــا علـــى ذلك طلب دولت فـــي آخر الفيلم 
أن تحقّـــق لهـــا حفيدتها وصيّتهـــا بأن تحمل 
رماد جســـدها حين تمـــوت لتدفنها في القدس 
(بلدها الأم)، لعـــلّ روحها ترتاح هناك، والحال 
أنها وعلـــى امتداد زمن الفيلـــم أكدت في أكثر 
من مرة أن الوطن بالنســـبة إليها هي روســـيا 
التي احتضنتها ورعتهـــا صغيرة وفي خريف 

العمر أيضا.

نضال قوشحة

} بيــروت - مهرجـــان بيروت للأفـــلام الفنية 
الوثائقية، الذي ترأسه اللبنانية أليس مغبغب 
يستعرض صورة مميزة عن الجهد الذي يمكن 
أن يقدمـــه أشـــخاص في ســـبيل تكريس فكرة 
عالية المستوى والتأثير على شرائح هامة في 

المجتمع.
وانطلق المهرجان عام 2015، وعبر سنوات 
ثلاث قدم دوراته السابقة التي توجت مع بداية 
شـــهر نوفمبر الجـــاري بالـــدورة الرابعة التي 
ســـاهمت فيها العديد من الجهات المحلية في 
لبنـــان كالمدارس والجامعـــات، وكذلك المراكز 
الثقافيـــة الدوليـــة وبعـــض ســـفارات الـــدول 
الأجنبيـــة منها الولايـــات المتحـــدة واليابان 

وسويسرا وإسبانيا.
وفي هذه الدورة التي تستهدف ما يزيد عن 
مئة ألف شخص، ســـيتابعون مواضيع عديدة 
بمشاركة ســـتين فيلما عالميا ومحليا، تحضر 
فيها ثيمتا ”الغـــد والماء“ في لبنان، نظرا إلى 
الأهمية الكبرى التي يحظى بهما الموضوعان 

في حياة المواطن اللبناني العادي.
تحدثت  وفي حـــوار خاص مـــع ”العـــرب“ 
مغبغب عـــن ملامح المهرجان وبعض تفاصيل 
الـــدورة الرابعـــة التـــي انطلقت فـــي الأول من 
الشـــهر الجاري وتســـتمر حتى الثلاثين منه، 
فتقـــول رئيســـة المهرجان ”توجهنـــا أن يكون 

المهرجـــان، حدثا للفن والســـينما، أكثر من 
أن يكون للمسابقات والجوائز وغير ذلك“.

وبـــدأت النســـخة الأولـــى 
للمهرجان بخمســـة وعشرين فيلما، 

لتصل في النســـخة الرابعة لســـتين 
فيلما، وتسترسل مغبغب ”جمهورنا 

يزداد نســـخة بعد أخـــرى وضيوفنا 
يـــزدادون أيضا مـــن المنطقة وأوروبا 

والعالـــم، المهرجـــان كبـــر إلى الحد 
الذي صـــار فيه جزءا مـــن الخارطة 
الســـينما  لمهرجانـــات  الدوليـــة 
فالمعـــرض  بالفنـــون،  المختصـــة 

الولايـــات  فـــي  للفنـــون  الدولـــي 
المتحـــدة الأميركية قـــدم لنا في 
هذه النســـخة فيلما من إنتاجه 

سيكون العرض العالمي الأول 
له في مهرجاننا، وكذلك لدينا 

أفـــلام مـــن اليابان شـــرقا 
وحتى أميـــركا اللاتينية 

غربا“.
وعن تفاصيل 
المهرجان والآلية 
التي سيتم عرض 

الأفلام فيها، 
بيّنت مغبغب 

”سيتم

ذلـــك من خـــلال فعاليتين أساســـيتين، الأولى 
باســـم خارج الأســـوار، وهي عـــروض في كل 
لبنان، الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية، 
والثانية باسم داخل الأسوار وهي التي ستقدم 

في داخل قاعة الميتروبوليس في بيروت“.
وهو ما يعني أن جمهـــورا لبنانيا عريضا 
في جغرافيته سيتفاعل مع المهرجان، توضح 
أليـــس مغبغـــب ”فهو رغـــم أن اســـمه مرتبط 
ببيـــروت، لكنـــه يعني كل لبنـــان ويقدم أفلاما 
ذات نوعيـــة متميـــزة، البداية كانـــت في الأول 
من الشـــهر الجاري مع فيلم عـــن كاتدرائية آيا 
صوفيـــا التركية التي تحولت فـــي ما بعد إلى 
مســـجد على يـــد محمـــد الفاتح ومـــن ثم إلى 
متحـــف ديني عام 1935، ثـــم انطلق المهرجان 
ليزور حوالي الخمسة عشر مركزا ثقافيا، على 

امتداد لبنان كله“.
والعروض تقدم مجانا كي يتم مشـــاهدتها 
مـــن أكبر شـــريحة ممكنـــة من النـــاس، وهي 
الأفـــلام التي مـــن النادر أن توجـــد في صالات 
الســـينما ولا حتى في التلفزيونـــات أو النت، 
حيـــث مكانهـــا الطبيعي هـــو المهرجانات 
كالرســـم  بالفنـــون  المعنيـــة  والمتاحـــف 
والكتابة والطـــرب والرقص والآثار، كما 
يعرض المهرجان أفلاما عن شـــخصيات 
فنية كبيرة أثرت في تاريخ الفن العالمي 

وغير ذلك من الفنون.
وتقول مغبغـــب ”هناك أفلام عن أجمل 
اللوحـــات في العالم التي رســـمت خلال 
العـــام الجاري، وهو جهد ســـاعدنا فيه 
الداعمون الثقافيون في المهرجان، كذلك 
توجه المهرجان لبعض الشـــخصيات 
التي تناضل من أجل البيئة وســـلط 
الضوء على أهمية مـــا يقومون به 
من عمـــل، ســـابقا كنـــا نعاني من 
أجل استقطاب الأفلام المشاركة، 
دورات،  ثـــلاث  بعـــد  لكننـــا 
وبمجـــرد الإعـــلان عـــن بدء 
قبـــول الأفلام باتـــت تأتي 
وحدهـــا، وهي ثقة هامة 
اكتســـبها المهرجـــان 
بعـــد عـــدة دورات“. 
”العرب“  وتسأل 
العمل  ماهية  عن 
والهـــدف الذي 

يســـعى إليه المهرجـــان، فتبيّـــن مغبغب ”هو 
عمل اجتماعي ثقافي آمنّا به وبضرورته، وأننا 
نســـتطيع تحقيقه، عبر جهودنا المتواصلة من 
عام إلى آخر، رغم المشكلات التي تواجهنا في 

سبيل تحقيقه“.
وتسترســـل ”هو مهرجان نأمل أن يستمر، 
كونه مهرجانـــا فريدا من نوعه على مســـتوى 
العالم كله، لأنـــه يقدم خدمة ثقافية واجتماعية 
وتعليمية في الآن نفســـه، وفـــي افتتاح الدورة 
الرابعـــة عرضنـــا لثلاثة آلاف مدرســـة فيلمان 
وثائقيان، واحـــد عن تمثال الحريـــة، والثاني 
عن الماء في لبنان، فإضافة إلى موضوع الماء 
يهمنا طرح فكرة الغد لما لها من أهمية قصوى 
في حياة شبابنا الجامعي، حيث نأمل أن يتابع 
أفلامنـــا ما يزيد عن مئة ألـــف تلميذ، وفي هذا 
تفاعل فني واجتماعي كبير، كما حرصنا خلال 
شـــهر أبريل الماضي على طـــرح فكرة تصميم 
معلقـــة على طـــلاب الجامعات، وأخيـــرا فازت 
إحـــدى الطالبـــات بأن يكون ما رســـمته معلقة 

لمهرجاننا، وهي المعتمدة حاليا“.
فعاليـــات  فـــي  اللبنانـــي  الوجـــود  وعـــن 
فـــي  حاضـــر  لبنـــان  ”كل  تبيّـــن  المهرجـــان، 

المهرجان، إذ ســـنقدم فيلما مـــن إخراج نقولا 
خـــوري وإنتـــاج المهرجان عن معرض رشـــيد 
كرامي في طرابلس، كذلك ســـيقدم فيلم لفراس 
حلاق وهـــو مخرج ســـينمائي لبناني، وتكريم 
خاص للمخـــرج اللبنانـــي جورج نصـــر، كما 
ســـنعرض فيلما عن حالـــة المياه فـــي لبنان، 
إضافة إلى ســـهرة خاصة عن الاحتفال بمرور 
مئة وخمســـين عاما على نشأة متحف بيروت، 
وعدة أفلام عن رســـامي الغرافيـــك في بيروت 

وعدة مدن لبنانية أخرى“.
وعن ختـــام المهرجان بعد شـــهر كامل من 
العروض المتنوعة في الجامعات، تقول أليس 
مغبغـــب ”ختام المهرجان ســـيكون بمشـــاركة 
المعهـــد الفرنســـي فـــي بيـــروت، بفيلمين عن 
الأوبـــرا، وهمـــا يتعلقان بـــأول أوبـــرا ناطقة 
بالعربية تنتج في فرنسا، الأول بعنوان ”عيون 
ويتحدث عن تحضيـــرات الأوبرا التي  الكلام“ 
جمعت العديد مـــن الفنانين من بلدان متنوعة، 
عن  أما الثانـــي فيحمل عنوان ”كليلـــة ودمنة“ 
نص للشـــاعر السوري فادي جومر، وموسيقى 
منعم عدوان، وغناء مجموعة أصوات من لبنان 

وحوض المتوسط“.

تعاقد المخرج المصري خالد يوســـف مع المنتج أحمد الســـبكي على عمل سينمائي جديد يحمل سينما

عنوان {السر 21}، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن.

تواصـــل الفنانة اللبنانية مايا نصري تصوير مشـــاهدها ضمن أحـــداث فيلم {زنزانة 7}، والعمل 

سيجمعها بأحمد زاهر ونضال شافعي ومنة فاضلي وأحمد التهامي.
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} يعتقد البعض أنه يكفي أن يذهب شخص 
ما إلى عدد من مهرجانات السينما التي 
تقام في أوروبا لكي يصبح ”خبيرا“ في 
إدارة المهرجانات، وهو اعتقاد يجانبه 

الصواب.
صحيح أن في زيارة المهرجانات 
العريقة الراسخة ومشاهدة كيف يتم 

تنظيمها، بعض الفوائد، لكن المسألة 
تتطلب أولا وقبل كل شيء، معرفة حقيقية 

بالسينما وبالثقافة السينمائية، وليس فقط 
القدرة على إقامة العلاقات العامة.

هناك فرق بين المبرمج السينمائي، 
وهو أقرب ما إلى ”مقاول“ أفلام، يتصيد 

بعض الأفلام التي تعرض هنا وهناك 
وينقلها إلى مهرجانه من دون أن يكون قد 

قام بأي نوع من ”المغامرة“ أو ”الاكتشاف“، 
وبين المدير الفني للمهرجان الذي يملك 

رؤية أوسع وفلسفة خاصة للمهرجان الذي 
يديره.

ولكننا نرى المبرمج وقد أصبح بقدرة 
قادر، ”مديرا فنيا“ في غفوة من الزمن 

والتاريخ وفي لحظة تدهور يعيشها الواقع 
مع وجود رغبة مراهقة في اختلاق تظاهرة 

دعائية -سياحية وسياسية- على حساب 
الواقع نفسه الذي يعاني من الفقر والتخلف 

الثقافي عموما.
المدير الفني الناجح يذهب إلى أماكن 

وجود الأفلام الجديدة ويكتشف، كما يعرف 
أيضا الأفلام التي يتم تصويرها ومواعيد 

الانتهاء من تصويرها ويحرص على 
الاتصال بصنّاعها والاتفاق معهم في جلبها 

كعروض أولى لهذه الأفلام في مهرجانه، 
أما المبرمج الكسول الذي يضحك على 

الجهلاء المحيطين به ومعظمهم من موظفي 
العلاقات العامة، فهو يكتفي بالنقل والنسخ 
والتطفل على ما صنعه الآخرون بجهودهم.

من الخطأ أن يتم نقل ونسخ نظام 
عمل مهرجان ما إلى مهرجان آخر بنفس 

الأسلوب القديم، بل وبنفس اللوائح 
والقوانين المنظمة دون أي تطوير أو 
تعديل يناسب الواقع الآخر الذي يقام 

فيه المهرجان، وقد شهد عدد من البلدان 
العربية محاولات نسخ لمهرجانات أوروبية 

أو أميركية وفشلت، لكن يبقى الهاجس 
الأكبر لدى معظم القائمين على مهرجانات 
السينما العربية يتمثل في ”عقدة مهرجان 

كان“ تحديدا، والسعي إلى نقل أفلامه 
ومحاكاة مظاهره الشكلية دون الوصول 

أبدا إلى تحقيق أي نجاح يذكر في ما يتعلق 
بالبرامج والأقسام المتعددة المتنوعة 

الثرية التي يتميز بها.
والطريف أن الكثير من مديري 

مهرجانات تقام في العالم العربي لا 
يحترمون اللغة العربية ولا يقرؤون النقد 

العربي، فهم يحتقرون اللغة والنقد، 
ويعتبرون العربية ”لغة خطباء الجوامع“، 
ولا يشاهدون الأفلام العربية إلاّ ما يعرض 

منها في مهرجان كان، أي ما يهيم به 
الفرنسيون، فهذه ”النخبة“ لا تعشق سوى 
الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية وأنماط 

العيش الفرنسية وتهيم بالسينما الفرنسية.
والنتيجة أن هذه المهرجانات 

السينمائية تستنسخ منذ عقود، فشلا تلو 
فشل، فالقائمون عليها لا يدركون الفرق 
بين ثقافة الجمهور في بلادهم وثقافة 

الجمهور الفرنسي، بل إن الجمهور لا يعني 
الكثير عندهم، وقد رأينا كيف يرى البعض 

أن إنفاق المال بسخاء في نقل الأفراد 
من العاصمة إلى مهرجانات المنتجعات 

السياحية، يمكن أن يجعل القاعات 
المحدودة تبدو أمام الصحافيين ممتلئة 

بالجمهور، لكن المال لا يمكنه خلق جمهور 
”طبيعي“!

من الخطأ الإدعاء بأن تشجيع الفيلم 
العربي يكون عن طريق اتباع سياسة 

الكيل بمكيالين، أي وضع الأفلام العربية 
في المسابقة الدولية وفي الوقت نفسه 
تخصيص جائزة لأحسن فيلم عربي في 

المسابقة، أي أن المهرجان يبتدع مسابقة 
خاصة من داخل المسابقة العامة، وهي 

بدعة لا تعرفها تظاهرات السينما في العالم.
والمهرجان المحترم ليس مجرد سلة من 
الأفلام تعرض كيفما اتفق، بل لكل مهرجان 

فلسفته الخاصة التي تعكسها برامجه 
وطريقة توزيع أفلامه وأسلوبه في تحقيق 

التوازن بين الصناعة والثقافة، ولا يتم 
تكريم الشخصيات السينمائية ممّن فارقوا 

الحياة، بل للأحياء لكي يسعدوا في حياتهم 
بما يحظون به من تكريم.

أما من يفارقون الحياة فتقام تظاهرات 
للتذكير بأعمالهم إن كانت لهم إسهامات 

من خلال عرض نسخ مرمّمة مستعادة من 
أفلامهم القديمة، أما الحشو باسم التكريم 

فهو دلالة إفلاس.

عن صناعة المهرجانات 

وفلسفتها

أمير العمري

شخ ذ أ ف أن ض ال ق {

ناقد سينمائي مصري ــــــة الوثائقية منهجا يضعه في  فــــــي تميز فني واضح، يقــــــدم مهرجان بيروت للأفلام الفني
حالة خاصة في التفاعل مع الفنون، من خلال جو ســــــينمائي يحتفي بالفنون التي تصنع 
عنها الأفلام الســــــينمائية، فبعيدا عن استقطاب نجوم الفن السابع والأضواء والضجيج 
ــــــذي تعمل عليه وتحدثه، يرنو هذا المهرجــــــان إلى أن يمضي في اتجاهات مغايرة، ترى  ال
في الوصول إلى شــــــريحة الطلاب ومتابعي الفنون والســــــينما المصنوعة من أجلها هدفا 

متفردا تعمل عليه.

مهرجان سينمائي في بيروت يحتفي بفنون العالم
[ توثيق سينمائي لصانعي فنون الفرجة بعيون معاصرة

توثيق بصري لتجارب لا تنسى

نســـخته  فـــي  يحتفـــي  المهرجـــان 

والمـــاء}،  {الغـــد  بثيمتـــي  الرابعـــة 

ومدى أهميتهما في حياة المواطن 

اللبناني العادي

 ◄

أشقاء لكنهم غرباء

{تأتون من بعيد} الحروب تتشابه في صنع المآسي

الأول من ــي ف ت ي ب ر ر
الجاري وتســـتمر حتى الثلاثين منه،  ر
رئيســـة المهرجان ”توجهنـــا أن يكون  ل

جـــان، حدثا للفن والســـينما، أكثر من 
ن للمسابقات والجوائز وغير ذلك“.

ـــىىى ــدأت النســـخة الأولـ
جان بخمســـة وعشرين فيلما، 

في النســـخة الرابعة لســـتين 
وتسترسل مغبغب ”جمهورنا 

ســـخة بعد أخـــرى وضيوفنا 
ون أيضا مـــن المنطقة وأوروبا 

ـم، المهرجـــان كبـــر إلى الحد 
صـــار فيه جزءا مـــن الخارطة 
الســـينما  لمهرجانـــات  ة
فالمعـــرض  بالفنـــون،  صـــة 

الولايـــات  فـــي  للفنـــون  ي 
دة الأميركية قـــدم لنا في
فيلما من إنتاجه  ســـخة

العرض العالمي الأول 
هرجاننا، وكذلك لدينا 

مـــن اليابان شـــرقا 
ميـــركا اللاتينية 

 تفاصيل 
ن والآلية 
تم عرض 

يها، 
بغب 

تقدم مجانا كي يتم مشـــاه والعروض
مـــن أكبر شـــريحة ممكنـــة من النـــاس،
الأفـــلام التي مـــن النادر أن توجـــد في ص
الســـينما ولا حتى في التلفزيونـــات أو ا
حيـــث مكانهـــا الطبيعي هـــو المهرج
كالرس بالفنـــون  المعنيـــة  والمتاحـــف 
والكتابة والطـــرب والرقص والآثار،
يعرض المهرجان أفلاما عن شـــخص
فنية كبيرة أثرت في تاريخ الفن العا

وغير ذلك من الفنون.
عن أج وتقول مغبغـــب ”هناك أفلام
اللوحـــات في العالم التي رســـمت خ
العـــام الجاري، وهو جهد ســـاعدنا
الداعمون الثقافيون في المهرجان، ك
توجه المهرجان لبعض الشـــخصي
التي تناضل من أجل البيئة وسـ
الضوء على أهمية مـــا يقومون
من عمـــل، ســـابقا كنـــا نعاني
أجل استقطاب الأفلام المشار
دور ثـــلاث  بعـــد  لكننـــا 
وبمجـــرد الإعـــلان عـــن ب
قبـــول الأفلام باتـــت تأ
وحدهـــا، وهي ثقة ها
اكتســـبها المهرجــ
بعـــد عـــدة دورات
”العرب وتسأل 
العم ماهية  عن 
والهـــدف الذ



} باريس - قدمت شـــركة رينو لعشاق العلامة 
الفرنسية العريقة نسخة خاصة من صغيرتها 
توينغـــو تشـــيك، والتي تأتي باللون الأســـود 
مع خـــط مميز على جانبـــي الهيكل الخارجي 

للسيارة.
وأطلقت رينو الإصدار المحدود باسم ”ريد 
وهي أكثـــر أناقة من غيرهـــا، ويمكن  نايـــت“ 
التعـــرف عليها من خـــلال نطاقاتها الجانبية 

الحمراء، والتي تؤكد على خط الحزام.
ويأتي الطراز المعتمدة على خط التجهيزات 
الثالث انتانس، بمزيد مـــن الجاذبية، وتظهر 
خفتهـــا عنـــد الســـير فـــي المنحنيـــات، وهي 

مخصصة أكثر للمدن المزدحمة.
كما يتميز الموديل الخاص تشيك من خلال 
الجنـــوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 

بوصة والزجاج المعتم.

ومن التجهيزات الإضافية التي يتمتع بها 
الموديل الخاص، باقة الراحة التي تضم مكيف 
الهواء ومستشـــعر الضوء والمطر وكشـــافات 
الضباب مع ضوء الانعطاف المدمج، بالإضافة 

إلى نظام صوتي خلفي لصف السيارة.
ويعتمد الموديل على ســـواعد محرك ثلاثي 
الأسطوانات بقوة 69 حصانا، تتضافر جهوده 

مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
وســـوف تحصل ســـيارة رينو على مصد 
أمامـــي مُعـــاد تصميمـــه مـــع خزانـــات هواء 
جانبية رأسية مع نمط الخطاف، الذي أصبح 

واسع الانتشار.
كما تم توســـيع مدخل الهـــواء المركزي في 
تشيك البالغ سعرها 13.9 ألف يورو، لتحسين 
تبريد المحرك، وللســـبب نفســـه، تم رفع لوحة 

الترخيص.

وتظهر شـــرائط الكروم مع شـــارة حمراء 
ليليـــة علـــى الجـــزء الســـفلي مـــن الأبـــواب، 
والعجلات التي تأتي مع الكابوشـــون الأسود 

الدائري مطعم باللون الأحمر.
وتتوفـــر ثلاثة ألـــوان لهيـــكل توينغو 

تيشـــك لمن يرغب في شراء هذه النسخة 
الخاصة مع تعديلات، وهي كريستال 

وايت ولونار غريز وستار بلاك.
وتوينغو هي ســـيارة صغيرة 
مخصصـــة للمـــدن المزدحمة. وقد 
ظهرت لأول مرة لنموذج ذي بابين 
ومحـــرك أمامـــي خـــلال معرض 
باريـــس في 1992 وبدأ تســـويقها 

في أوروبا في العام التالي.
وأطلقت رينو الجيـــل الثاني من 

هـــذا الطراز في صيف 2007، أما الجيل الثالث 

المكون مـــن أربعة أبواب ومحرك خلفي، فظهر 
للمرة الأولى في معرض جنيف 2014 وتم 

تسويقها في سبتمبر من نفس العام.

} أبوظبــي - تتزايـــد المؤشـــرات بأن تشـــهد 
السنوات القادمة طفرة في صناعة السيارات 
مثلمـــا هو الحـــال مع العديد مـــن الصناعات 
الأخرى، التي باتت تعتمد بشـــكل شـــبه كلي 

على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفـــي ظل تجـــاوز اســـتخدامات التقنيات 
الحديثة كل التوقعات، تسعى منصات عديدة 
للتركيز على الثورة القادمة لعالم الســـيارات 
وتطبيقها علـــى أرض الواقـــع كونها محورا 

استراتيجيا في بناء المدن الذكية والنظيفة.
وتجسيدا لذلك، انطلقت أمس في أبوظبي 
دورة جديدة من المؤتمر السنوي، الذي يناقش 
مســـتقبل الســـيارات لوضـــع تصـــور لآليات 
تطوير منظومـــة المركبات الذكيـــة والهجينة 
والكهربائية والتخاطب بين المركبات وتأهيل 

البنية التحتية لهذه الطفرة التقنية.
هيئـــة  تنظمـــه  الـــذي  المؤتمـــر،  ويُعقـــد 
(مواصفات)  والمقاييس  للمواصفات  الإمارات 
للمـــرة الرابعة، بالتعاون مع شـــركة ميســـي 
فرانكفورت الشـــرق الأوسط، على مدار يومين 
وبالشـــراكة مع دائـــرة النقـــل بأبوظبي ومع 
مجموعة مـــن الشـــركاء الاســـتراتيجيين من 

الهيئات الاتحادية والمحلية.
ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
لمدير عام الهيئـــة، عبدالله المعينـــي، قوله إن 
”قطـــاع المركبـــات والنقـــل يواجه مســـتقبلا 
واعدا ســـيختلف بصورة كبيـــرة عن حاضره 

وماضيه“.
وأوضح أن هناك توجهات عدة وابتكارات 
تتـــراوح بـــين اللامركزيـــة في مجـــال الطاقة 

وإنترنت الأشـــياء والـــذكاء الاصطناعي وهي 
تجتمع معا لإحداث تغييرات جذرية في النظام 

البيئي للنقل والتنقل على مستوى العالم.
ويشـــير المعيني إلـــى أن بـــلاده كانت في 
الطليعـــة في ما يتعلق بتطوير وســـائل بديلة 
للتنقل بتقنيات مســـتدامة، مع إعطاء الأولوية 
لتحويل النقل الجماعي إلى أنظمة أكثر كفاءة 

وذكاء.
وتشارك في المؤتمر الدولي الرابع لمركبات 
المســـتقبل (آي.ســـي.أف.أم) نخبـــة من خبراء 
صناعة المركبات والتقنيات الحديثة يتوقع أن 
يصل عددهم إلى 450 خبيرا ومهنيا متخصصا 
يمثلون أكثر من 175 جهة ومؤسســـة حكومية 

وخاصة من 18 دولة حول العالم.
وقال أحمـــد باولـــس الرئيـــس التنفيذي 
لميســـي فرانكفورت الشـــرق الأوسط ”يسعدنا 

أن نتعـــاون مـــرة أخرى مع مواصفـــات، التي 
تواصـــل ريادتها نحو تحقيق رؤية مشـــتركة 
لمنظومة تنقل ذكية ومستدامة وذاتية القيادة“.
وتعـــزز الســـيارات الذكيـــة والكهربائيـــة 
والهجينـــة ومركبات خلايـــا الهيدروجين من 
فكـــرة تقليـــص الانبعاثات الضـــارة بالصحة 
والبيئـــة، إذ تنخفض مســـاهمتها في تلويث 
الهواء بنحو 35 بالمئـــة مقارنة بنظيراتها من 

مركبات البنزين والديزل.
وللإمارات تجارب فريدة، فقد دشـــنت دبي 
فـــي مايو الماضي اختبـــار لوحات ذكية لأرقام 
الســـيارات، مزودة بشاشـــات رقميـــة ونظام 
تحديـــد المواقـــع، لتغييـــر نمـــط التعامل مع 

أصحاب المركبات والجهات الحكومية.
وقبـــل ذلـــك بثلاثة أشـــهر، أعلنت شـــركة 
إيمنسا للتكنولوجيا، المتخصصة في الطباعة 

ثلاثية الأبعاد، فـــي فبراير الماضي، عن إنتاج 
قطـــع غيار مصنعة باســـتخدام هـــذه التقنية 
واســـتخدامها في ســـيارة ســـباق من موديل 

تويوتا جي.تي 86.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة، فهمي 
الشـــوا، حينها إن ”الشـــركة تفخر بأنها أول 
مـــن يســـتخدم الطباعة المجســـمة في صناعة 

السيارات المحلية“.
وأكد أن التصنيـــع المضاف يمكن أن يعزز 
عمليـــات التصنيـــع التقليديـــة ويســـاعد في 
خفـــض التكاليـــف وإعادة تعريـــف الإنتاجية 

ودعم الابتكار في جميع القطاعات.
وتمكنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 
من إنتاج وحدتين للتنقل الذكي، بالتعاون مع 
شـــركة نكست فيوتشـــر الأميركية، وقد دخلتا 

طور التجارب في فبراير الماضي.
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شـــركة ماكلارين البريطانية أطلقت سيارة ســـبيدتاي ضمن فئة هايبر-جي.تي الخارقة، وسيقتصر إنتاجها على 106 نسخ بسعر 2.1 
مليون يورو، لسحب البساط من تحت أقدام بوغاتي شيرون لقوة محركها البالغ 1050 حصانا بسرعة قصوى 400 كلم/س.

أبوظبي تجمع مركبات المستقبل في منصة واحدة
 [ طفرة الذكاء الاصطناعي تسرع من وتيرة التحول إلى التنقل الصديق للبيئة

اتجهت أنظار مصنعي الســــــيارات أمس 
إلى إمارة أبوظبي، التي تحتضن فعاليات 
الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لمركبات 
المستقبل، بعد أن بات إحدى أبرز المنصات 
في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في 
هذا المجــــــال، حيث تســــــتعرض نخبة من 
المتخصصــــــين خطوات التحول إلى التنقل 

الذكي والنظيف.

} برلين - تعتبر العناية بالســـيارة أمرا مهما 
للغاية للحفاظ على رونقهـــا وقيمتها المادية 

بيعها.  فـــي  الرغبة  عند 
وتسود بين أصحاب 

الســـيارات 
بعـــض 

المعتقدات حول اســـتخدام المـــواد المنزلية 
لذلك.

ويقـــول هيربـــرت إنجلمـــور مـــن نـــادي 
السيارات في ألمانيا إن أكبر خطأ يتم ارتكابه 
في حق الســـيارة هو إهمال العناية المنتظمة 
بها. وأكد أن الأوســـاخ والأتربة يمكن أن تدمر 

طلاء السيارة.
وفـــي حالة عدم غســـل الســـيارة 
بشـــكل منتظم يصبـــح لونها 

باهتـــا، وإذا لـــم يكن ســـطح الســـيارة ناعما 
ومحميا، فإن الأوســـاخ والحشـــرات تلتصق 

بشدة، كما تصعب إزالتها أيضا.
الســـيارة  قيمـــة  أن  إنجلمـــور  وأوضـــح 
تنخفـــض بإهمالها، وبالتالي ينخفض ســـعر 
إعادة البيع، كما يتعلق الأمر بالسلامة أيضا، 
حيـــث يتم الانتبـــاه إلى الســـيارة اللامعة في 

حركة المرور بشكل أفضل.
وبالإضافة إلى الغســـل المنتظم للسيارة، 
يـــرى هينينج بوســـه رئيـــس تحريـــر مجلة 
الســـيارات ”أوتو موتور أوند شـــبورت“، أنه 
لا بد من اتخـــاذ المزيد من التدابير، وذلك من 
خلال معالجة الســـيارة بالشـــمع بعد غسلها 

جيدا.
ولكـــن هذا لا يحدث بعد كل مرة من غســـل 
الســـيارة، وإنما مرة أو مرتين ســـنويا، وفي 
هذا الإطار ينصح بوسه باستعمال المنتجات 

الموجودة في المتاجر المتخصصة.
ولا يـــزال هنـــاك رأي يقـــول إن الأوســـاخ 
تحمـــي الطـــلاء. ويقـــول خبيـــر الســـيارات 
كلاوس بـــالاوف إن هذا الاعتقاد محض هراء، 
فقد تتســـبب رواســـب الأوســـاخ فوق الطلاء 
فـــي إحداث خـــدوش بـــه، وترتبط الأوســـاخ 
بشـــكل كبير بالملح والرطوبة مباشـــرة على 

ســـطح الطلاء، وهو ما يشـــكل بيئـــة صالحة 
للصدأ في كثير من الأحيان.

وثمة من يعتقد أن مستحضر تنظيف الفرن 
يمكنه تنظيف الجنوط من بقايا الأوساخ، لكن 
هذه المادة تشـــتمل على مكونات تضر بعازل 

الألومنيوم، ثم يتعرض للأكسدة بعد ذلك.
ويعتقـــد بوســـه أن الابتعاد عـــن البنزين 
لإزالة الأوســـاخ أمر محبذ، وبدلا من ذلك يجب 
الاعتمـــاد على مـــواد التنظيـــف المخصصة 
للجنـــوط، مع اســـتعمال قطعة قمـــاش ناعمة 
أو قطعـــة من الإســـفنج والابتعـــاد عن جميع 

الوسائل الخشنة أو الصلبة.
ويتعيـــن ألا تحتـــوي منظفـــات الجنـــوط 
المتخصصـــة علـــى أي أحمـــاض، فمن خلال 
زيادة فتـــرة التعرض أو الرش بشـــكل خاطئ 
يمكـــن أن يعمـــل الحامض مرة أخـــرى ويدمر 
طبقـــة العـــزل، ولذلك فإنـــه دائما مـــا ينصح 

بالمواد الخالية من الأحماض.
كمـــا يحظـــر اســـتخدام ســـائل الكشـــط 
المنزلي، ويجب الانتباه إلى الرموز الحمضية 
الموجودة على الزجاجات أو العبوات والأس 
الهيدروجيني المحايد قدر الإمكان، وتحتوي 
مادة الكحول أيضا على كمية ليســـت بالقليلة 

من الحمض قد تسبب أضرارا.

وأوضـــح إنجلمور أنه لا يجوز اســـتخدام 
منظفـــات كحولية للأســـطح البلاســـتيكية أو 

البليكسي غلاس حتى لا تبهت.
وفي المقابل، يساعد مسحوق القهوة على 
إزالة الرائحـــة الكريهة من الســـيارة، ويمكن 
وضعـــه فـــي إناء داخل الكونســـول الأوســـط 
بالمقصـــورة الداخليـــة علـــى ســـبيل المثال، 
مـــع العلم أن حبـــوب البن يمكـــن أن تفي هنا 

بالغرض أيضا.
لكـــن القهـــوة غيـــر كافيـــة لإزالـــة جميع 
الروائـــح، وأوضـــح بوســـه أن رائحة حمض 
البوتيريك الناتجة عن التقيؤ لا تساعد القهوة 
على إزالتها، وإنما تحتاج لمعالجة بالأوزون.

ويحـــذر الخبراء من الاعتقـــاد بأن مجفف 
الشـــعر يمكنه إزالة العلكة مـــن الفرش، وبدلا 
من الحرارة يوصى بوضع مكعبات الثلج على 
العلكة الملتصقة، مما يعمل على تصلبها ومن 

ثم سهولة إزالتها.
ويســـود اعتقاد بأن الخل يساعد في إزالة 
بقايـــا الملصقـــات. ويـــرى إنجلمـــور أن هذا 
الحـــل لا يضمـــن النجاح، ولذلـــك فهو ينصح 
باســـتخدام قطعـــة قمـــاش ناعمة مـــع مزيل 
الســـيليكون ومســـحها، حيث أنه يتميز بعدم 

الإضرار بالطلاء.

رينو تحتفي بصغيرتها توينغو تشيك على طريقتها الخاصة
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رحلة منسجمة مع البيئة

عبدالله المعيني:
قطاع المركبات والنقل 

يواجه مستقبلا واعدا 
سيختلف عن الحاضر

قيد الاختبار

ه ر ر ي ب ي بر ين بر
للغاية للحفاظ على رونقهـــا وقيمتها المادية 

ي ز و م ول
لذلك. ي ه ي و ه رو ى ي

بيعها. فـــي  الرغبة  عند 
وتسود بين أصحاب

الســـيارات 
بعـــض 

ويقـــول هيربـــرت إنجلمـــور مـــن نـــادي 
السيارات في ألمانيا إن أكبر خطأ يتم ارتكابه 
حق الســـيارة هو إهمال العناية المنتظمة  في
بها. وأكد أن الأوســـاخ والأتربة يمكن أن تدمر 

طلاء السيارة.
وفـــي حالة عدم غســـل الســـيارة 
بشـــكل منتظم يصبـــح لونها 

كيا تقدم الجيل
القادم من تاسكر

} ظهر موديل تاســـكر، السيارة الإنتاجية 
القيـــام  أثنـــاء  كيـــا  لشـــركة  الاختباريـــة 
بالاختبارات مؤخرا فـــي كوريا الجنوبية، 
لكن أســـرار التصميم والتجهيزات لا تزال 

بعيدة عن أعين الفضوليين.
ولكن مواقع مختصة نشـــرت تصميما 
تقريبيا للســـيارة الـــذي يخلو من البهرجة 
خاصـــة فـــي أقـــواس العجـــلات، كمـــا أن 
نحيلـــة  أل.إي.دي  الأماميـــة  المصابيـــح 
والمصد تم تعديله، ويبدو الزجاج الأمامي 
أكثر انحـــدارا. وفي الخلفية، تم نقل معظم 
تفاصيلها من التصميـــم الاختباري، وذلك 
ما تتضمنه المصابيـــح الخلفية العريضة 

الكبيرة.
بخيـــارات  تاســـكر  تزويـــد  وســـيتم 
محـــركات بنزين وديزل، وناقل حركة يدوي 
وأوتوماتيكـــي، كما لن تتم إتاحتها بالدفع 
الرباعي، على أن يتم تدشـــينها خلال العام 

المقبل.

تفاصيل سرية لسكودا 
الرياضية الجديدة

} نشرت شـــركة سكودا التشـــيكية مقطع 
فيديـــو على موقعهـــا فـــي الإنترنت يظهر 
التصميـــم المميز لســـيارة فيجـــن آر.أس 

الرياضية، التي ستطرحها العام المقبل.
وظهرت السيارة بهيكل ثنائي الأبواب 
غايـــة في الانســـيابية والأناقـــة، وعجلات 
رياضيـــة كبيـــرة منحتهـــا شراســـة علـــى 
الطريـــق، فضلا عـــن مصابيـــح أل.إي.دي 

متطورة.
وســـتزود ســـكودا مدللتهـــا الرياضية 
الجديدة بقمرة ومقاعد مصنوعة من المواد 
الصديقـــة للبيئـــة كالبلاســـتيك المعالـــج 
والكربون، كما أن الواجهة ســـتزود بثلاث 
شاشـــات متطورة تعمل باللمس، اثنتان 
وواحـــدة  المنتصـــف،  فـــي 
على لوحـــة القيادة أمام 

السائق مباشرة.
تزود  أن  ويتوقـــع 
الشـــركة التشـــيكية 
سيارتها الأنيقة الجديدة 
بمحرك توربيني هجين 
قادر على زيادة سرعتها 

إلى 300 كلم/س تقريبا.

ــن الأبـــواب،
شـــو
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} القاهــرة - قـــرّرت النيابـــة العامة في مصر 
إخلاء ســـبيل الإعلامية المصرية منى عراقي، 
وأفـــراد فريق برنامجها بضمان محل إقامتهم 
بعدمـــا وجهت إليهم اتهامـــات بخطف أطفال 
بغـــرض اختلاق وقائع لعرضها في برنامجها 

”المهمة“ الذي يذاع على قناة ”النهار“.
وكانت ســـيدة مصرية تقدمـــت ببلاغ إلى 
الشـــرطة تتهم فيـــه الإعلامية وفريـــق عملها 
بإغرائهـــا بالمـــال نظير خطف أحـــد الأطفال 

وتسليمه إليها.
وألقـــت قـــوات الأمـــن القبض علـــى منى 
عراقـــي و3 مـــن فريق برنامجهـــا، على الفور، 
وجرى التحقيق معهم، قبل أن يتم احتجازهم 
لاســـتكمال الإجـــراءات القانونيـــة فـــي التهم 

المنسوبة إليهم.
لكن العراقي قدمت للنيابة العامة ما يثبت 
براءتهـــا ويدين الســـيدة مقدمـــة البلاغ، وأن 
فريق البرنامج تمادى مع الســـيدة وتســـجيل 
تفاصيل الواقعـــة بغرض إذاعتها على الهواء 

وفضح مافيا خطف الأطفال.
وعقب ســـماع النيابة لأدلـــة عراقي قررت 
إخلاء ســـبيلها هي وفريـــق التصوير والأمر 

بالقبض على السيدة بتهمة خطف الأطفال.
وقالـــت عراقي في تحقيقات نيابة شـــمال 
القاهرة أنها في فتـــرة ”نقاهة علاجية ”، بعد 
إجرائها عملية جراحية باليابان وعودتها إلى 

القاهرة الجمعة الماضية.
وأضافت أنهـــا تلقت وفريق عملها اتصالا 
هاتفيا من شخص يدعى نشأت، يقول إن هناك 
ســـيدة تدعى صفية تعمل طباخة تعرض عليه 
تبنى طفل لشـــقيقه العقيم، مقابل مبلغ مالي، 
وعندما سألها، من أين ستجلبين الطفل، قالت 

سيكون طفل ”أمه غلطت فيه، ستبيعه لنا“.

وأشارت إلى أن حسها الوطني ورسالتها 
حركاها علـــى الرغم من نصيحـــة الأطباء لها 
بالتـــزام الراحـــة، ثم توجهـــت بصحبة فريق 
عملهـــا واســـتدرجوا المتهمة صفيـــة، حيث 
اتصـــل بهـــا اثنان مـــن طاقم عملهـــا مدعيين 
أنهمـــا ثريّان مـــن دولة عربية، يريدان شـــراء 

طفل مقابل مبلغ 2 مليون جنيه.

وكشـــفت التحقيقـــات أن عراقـــي توجهت 
الأحد إلى قســـم شـــرطة الأزبكيـــة للإبلاغ عن 
إحـــدى الســـيدات، وقالـــت إنها تحـــاول بيع 
طفل، حيـــث أنكـــرت الأخيرة مـــا اتهمتها به 
الإعلاميـــة، موضحة أن الإعلامية و6 من أفراد 
طاقهما حاولوا إغراءهـــا بخطف طفل وبيعه 
واحتجزوها وحاولـــوا تصويرها كرها عنها، 

واتهمتهم بسرقتها.
يذكر أن عراقي تعرضت لأزمات عديدة، في 
برامجهـــا، وأثارت الجدل كمـــا جرى الاعتداء 
عليها وعلى فريق العمل أكثر من مرة، بســـبب 

القضايا التي تتناولها.
وواقعة منى عراقي ليســـت الأولى في هذا 
الشأن، حيث جرى اتهام الإعلامية ريهام سعيد 
مقدمـــة برنامج ”صبايا الخيـــر“، في القضية 
التي عُرفت إعلاميا بـ“خطف الأطفال“، والتي 
وُجهت إليهـــا تهم بـ“التحريض على الخطف، 

والاتجار بالبشر“.

} لشــبونة - أطلـــق تيم برنرز لـــي أحد رواد 
الجديد  قطـــاع الانترنـــت، ”عقـــد الإنترنـــت“ 
الذي من شـــأنه أن يجعل الشبكة العنكبوتية 
مســـاحة آمنـــة ومتاحة للجميـــع، وذلك خلال 
افتتاحه سلسلة المحاضرات في قمة الإنترنت 
في لشبونة مســـاء الاثنين، على وقع تصفيق 

الآلاف من المشاركين.
ويـــدور محـــور القمـــة هـــذا العـــام حول 
”كانـــت  إن  لمعرفـــة  الرقميـــة  الصحـــوة 
أو  التكنولوجيا ســـتقضي على الديمقراطية“ 
”كيف يمكن تعزيـــز الثقة في عصر المعلومات 

الكاذبة“.
وقال برنرز لي ”أمور كثيرة ســـلكت منحى 
ســـلبيا… هنـــاك الأخبـــار الكاذبة ومشـــكلات 

احترام الخصوصية والتلاعب بالأشخاص“.
وشـــكل هـــذا الفيزيائـــي البريطاني الذي 
وضع في العام 1989 تصـــورا ”لنظام إدارة لا 
وثيقـــة ولادة للإنترنت،  مركـــزي للمعلومات“ 
ولاحـــظ أن الشـــبكة باتـــت رغـــم إيجابياتها 
بعيدة جدا عن المُثُل التي ســـار على ضوئها 

المؤسسون مثله.
وتندد مؤسســـته أيضـــا بهيمنـــة جهات 
قليلة على الشبكة العالمية. وتستحوذ غوغل 
وهي من أوائل الموقعين على ”عقد الإنترنت“ 
مع جهـــات أخرى بينها فيســـبوك والحكومة 
الفرنســـية، علـــى 92 بالمئـــة مـــن العائـــدات 
الإعلانيـــة المتصلـــة بعمليـــات البحـــث عبر 

الإنترنت في أوروبا.
وحـــذر بيرنرز لـــي عمالقـــة التكنولوجيا 
مـــن أنه يجب أن يغيـــروا طريقة عملهم لإنقاذ 

العالم عبر الإنترنت من الأخطار التي 
أطلقوها، ودعا إلى ثـــورة في كيفية 

تنظيم الإنترنت من أجل القضاء 
علـــى الإســـاءة والاســـتقطاب 

السياسي والأخبار المزيفة.
وأصبح بيرنـــز لي، منذ 
أن قـــام باختـــراع الإنترنت 
قبل 30 عاما تقريبا كمشروع 

جانبي أثناء عمله في مختبر 
سويسرا،  في  للأبحاث  ســـيرن 

أكثر انتقادا لعمالقـــة تقنية وادي 
السيليكون مثل فيسبوك وغوغل.

ويدعو إلى إيجاد معايير ويب أقوى، حيث 
مـــن المتوقع أن يكون أكثر من نصف ســـكان 
العالـــم متصلين بالإنترنت، وقال ”نحتاج إلى 
التأكد من أن شـــبكة الإنترنت هذه هي شـــبكة 

الويـــب التـــي يريدها الأشـــخاص المتصلون 
بالويـــب، إلى جانب التأكد مـــن إصلاح العدد 
الهائل من المشـــكلات الموجودة على الويب 
الحالـــي ومســـاعدة الآخريـــن فـــي الاتصال 

بالإنترنت أيضا“.
وقـــد وقعـــت بالفعـــل أكثر مـــن 50 منظمة 
علـــى عقـــد الويب، بمـــا في ذلك فيســـبوك 
وغوغل والحكومة الفرنســـية ومؤسســـة 
التمكيـــن الرقمي وغيرهـــا، كما يدعم 
رئيس الوزراء البريطاني الســـابق 
والمليارديـــر  بـــراون،  جـــوردون 
مؤســـس  برانســـون  ريتشـــارد 
تســـيطر  التي  فيرجن  مجموعـــة 

على أكثر من 400 شركة.
النســـخة  إصـــدار  وينبغـــي 
النهائيـــة مـــن العقد في شـــهر مايو 
2019، عندما يكون أكثر من نصف سكان 
العالم متصليـــن بالإنترنت، وبعد أن يكون قد 

تم الاتفاق على العقد بالتفصيل.
وأوضح بيرنرز لي أنه منذ ظهور الأخبار 
المزيفـــة وانتهـــاكات الخصوصيـــة وتجميع 
البيانـــات حـــول الأشـــخاص بطريقـــة يمكن 

التلاعب بها والإعلانات المضللة والحسابات 
المزيفة فإن شـــبكة الإنترنـــت طورت حصتها 

العادلة من القضايا.
ويدعو العقد الشركات إلى جعل الإنترنت 
ذا تكلفـــة معقولة ومتاحة للجميع، مع احترام 
خصوصية المســـتهلك وبياناته الشـــخصية، 
فضلا عن تطويـــر تكنولوجيـــا تدعم الأفضل 
بالنســـبة للبشـــرية، كما ينص على أنه يجب 
علـــى المواطنين إنشـــاء محتـــوى ويب ”ثري 
وملائم“، وبناء مجتمعـــات إلكترونية تحترم 
الخطاب المدني والكرامة الإنســـانية، بحيث 
يشـــعر الجميع بالأمان والترحـــاب، بالإضافة 
إلى ”الكفاح من أجل الويب“ حتى يظل متاحا 

للجميع.
وفيمـــا أدى صعـــود شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي دورا مهما في انتفاضات ما عرف 
بالربيع العربي وانتخـــاب باراك أوباما كأول 
رئيس أســـود للولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
اتســـمت المرحلة التالية بانتشـــار التضليل 
وشـــبهات التلاعب خلال الحملات الانتخابية 
قبـــل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 
في 2016 والتصويت لمصلحة خروج بريطانيا 

من الاتحـــاد الأوروبي. ويتـــم الترويج للعقد 
مـــن خلال حملة ”مـــن أجل الويـــب“ الخاصة 
بمؤسســـة الويـــب، ويأمـــل تيـــم برنـــرز لي 
ومؤسسة الويب أن تكون المبادئ شيئا يمكن 
للأمـــم المتحدة أو مجموعة الســـبع اعتماده، 
كما نظرت المنظمة في إصدار تقرير ســـنوي 
يوضح مـــدى التـــزام الحكومات والشـــركات 
بالعقـــد، وقـــال بيرنـــرز لـــي في قمـــة الويب 
”الفكرة هي أن الجميع يتحملون المســـؤولية 
عـــن محاولة جعل الويب شـــبكة أفضل بطرق 

مختلفة“.
وتنتقد شـــخصيات كثيـــرة علانية حاليا 
تركيـــز الإنترنـــت في أيـــدي بعـــض الجهات 
العملاقة (غوغل وآبل وفيســـبوك وأمازون في 
الولايات المتحدة، وبايدو وعلي بابا وتنسنت 

وشاومي في الصين).
وباتـــت هـــذه الشـــركات تمارس ســـيطرة 
شـــبه كاملة كل في مجالها، كمـــا تتمتع بقوة 
اقتصادية تترجم بسلطة سياسية قوية بعيدة 
عن المُثل التي كانت تحرك شبكة الإنترنت في 
بداياتها. وأقر بادي كوســـغرايف مؤسس قمة 
الإنترنت والمســـؤول عنها بأن القطاع يجتاز 

”مطبّـــات“ حاليا، قائلا ”هـــذه مرحلة للتفكير. 
كل التقنيات الجديدة تمر بمراحل متشـــابهة 
(…) مـــع اختـــراع الطباعة حل محـــلّ حماس 
البدايـــات مـــع الوقـــت الخوف مـــن التبعات 
الســـلبية المحتملة. وفي نهاية المطاف سار 

كل شيء على ما يرام“.
مـــن   2018 العـــام  نســـخة  وتســـتقطب 
هـــذا المنتـــدى المســـمى ”دافـــوس محبـــي 
حوالـــي 70 ألف مشـــارك بما  التكنولوجيـــا“ 
يشـــمل ألفي شـــركة ناشـــئة و1500 مســـتثمر 

باحثين عن اتفاقات شراكة.
ويتنـــاوب علـــى إدارة النـــدوات فـــي هذا 
الملتقـــى حتى الخميس عدد من المســـؤولين 
البارزين في القطاع وسيتولون دور البوصلة 

المعنوية في العالم الرقمي.
وسيكون من بين أبرز المحاضرين في هذه 
المواضيع خلال القمة كريستوفر وايلي الذي 
كان وراء انكشـــاف فضيحة شركة ”كامبريدج 
أناليتيكا“ التي كان يعمل فيها مديرا للبحوث 
والمتهمـــة بأنها اســـتخدمت بيانـــات خاصة 
بحوالـــي خمســـين مليـــون مســـتخدم علـــى 

”فيسبوك“ لأغراض سياسية.

ميديا
[ الصحوة الرقمية محور قمة الإنترنت في لشبونة هذا العام  [ تنديد متزايد بهيمنة جهات قليلة على الشبكة العالمية
تيم بيرنرز لي يسعى لإصلاح الويب: مبادرة عالمية لإنقاذ الإنترنت

ــــــم برنرز لي  ــــــرع الإنترنت تي يســــــعى مخت
إلى تصحيح المسار الذي اتخذته الشبكة 
ــــــي تهيمن عليها شــــــركات  ــــــة الت العنكبوتي
ــــــد يدعو هذه  عملاقــــــة، بإطــــــلاق عقد جدي
الشــــــركات إلى جعل الإنترنت ذات تكلفة 

معقولة ومتاحة للجميع.

منى عراقي أثارت الجدل في برامجها 
كما جرى الاعتداء عليها وعلى فريق 
العمل أكثر من مرة، بسبب القضايا 

التي تتناولها

◄

«التعصب والكراهية ليسا من الأفكار الجديدة لكنهما اكتسبا زخما وامتدادا في عصرنا الرقمي حيث يتم الترويج للغضب ليتفاقم مع 
كل نقرة. إن وجود صحافة قوية وحرة ضروري لمكافحة هذه القوى الانقسامية ومواجهة التزييف بالحقائق}.

لملكة رانيا العبدالله
ملكة الأردن

منظمة عالمية 
وقعت على عقد 

الإنترنت، بما في ذلك 
فيسبوك وغوغل
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} برازيليــا/ ســاو باولــو - لـــم يكتـــف الرئيس 
بولســـونارو  جاييـــر  المنتخـــب  البرازيلـــي 
بمهاجمـــة المنصـــات الإعلاميـــة المنتقدة له 
بشـــكل شـــبه يومي، بـــل أعلن الحـــرب عليها، 
متعهدا بضرب هذه المنصات في الصميم فور 

توليه السلطة.
وتشبه وسائل الإعلام العالمية بولسونارو 
بالرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، حيـــث 
يتقاطعـــان في أمـــور كثيرة من بينهـــا العداء 
الشـــديد لوســـائل الإعلام الناقدة والدأب على 
شـــن الهجمات ضـــد الصحافييـــن، حتى بات 

يطلق عليه ”ترامب البرازيل“.
وبعـــد أن أصبـــح نصـــف مليـــار دولار من 
ميزانيات التســـويق الخاصـــة بالقطاع العام 
تحت إدارته، يهدد الضابط الســـابق بالجيش 
والذي تملكه الغضب، بخفض شراء الإعلانات 

من مجموعات إعلامية على خصومة معه، وهو 
ما ســـيمثل ضربة للأســـس الماليـــة للصحافة 

الحرة في البرازيل.
وعقـــب حملـــة وصف فيهـــا بولســـونارو 
التحقيقـــات الصحافية بأنها ”أخبـــار كاذبة“ 
اخترعتها مؤسســـة فاســـدة، لملاحقة أنصاره 
لصحافييـــن، فإن التهديدات الجديدة تســـببت 

في إصابة غرف الأخبار بحالة من الإحباط.
الصحافييـــن  مـــن  للكثيـــر  وبالنســـبة 
البرازيليين، الذين واجهـــوا ترهيبا متصاعدا 
منـــذ بداية الحملة الرئاســـية، فإن الإجماع هو 
علـــى أنّ الأيـــام المقبلة ســـتكون صعبة، إذ أنّ 
الصحافييـــن لا يقلقـــون من معاملـــة الحكومة 
فحســـب، ولكنهم يتعرضون لهجمات جسدية، 
ومضايقات عبر الإنترنت، وهجمات إلكترونية 
من أنصار بولسونارو، الذين يغذيهم تضخيم 

المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية. 
وعندمـــا ســـئل بولســـونارو فـــي مقابلـــة 
تلفزيونية عما إذا كان سيحترم حرية الصحافة 
حتى مع صحيفة ”فولها دي ساو باولو“ الأكثر 
توزيعا في البرازيل والتي تنتقده بشـــدة، فقد 

كانت إجابته حادة للغاية.
وقـــال فـــي مقابلـــة اتســـمت بالتوتـــر مع 
تلفزيـــون غلوبو ”رغـــم أني أشـــعر بالاهتمام 
إزاء الإعلانات الحكوميـــة، فإن الصحافة التي 
تتصرف هكـــذا، وتكذب بلا خجل، لن يكون لها 

أي دعم من الحكومة الاتحادية“.
والأموال العامة ليســـت ســـوى جزء بسيط 
مـــن إيـــرادات معظـــم المجموعـــات الإعلامية 
الرئيســـية، إلا أن احتمال وجـــود رئيس يهدد 
بمعاقبـــة التغطية الصحافية غيـــر الموالية له 

يضع العديد من الصحافيين تحت ضغط.
وقال العديد مـــن الصحافيين المخضرمين 
الذين يعملون في أكبر المؤسســـات الإخبارية 
في البرازيل في الأســـابيع الأخيرة إنهم بدأوا 
يعيـــدون النظر فـــي نقدهم خوفا مـــن رد فعل 
حكومة بولســـونارو والتعـــرض لأعمال عنف 
مـــن أنصاره. وذكـــرت هيئات رقابـــة صحافية 
برازيليـــة إن هنـــاك تصعيـــدا فـــي التهديدات 
والعـــدوان ضـــد الصحافيين. وقالـــت جماعة 
أبراجـــي للصحافة إنها رصـــدت أكثر من 150 
واقعـــة تهديـــد لصحافيين يغطـــون الحملات 
الانتخابية. وأضافـــت أن أغلب الهجمات على 

الصحافيين شنها مؤيدو بولسونارو.
ويحذّر رافا فرنانديز، مراســـل ومستشـــار 
في مجموعة فيوجن ميديا لشـــؤون المكســـيك 
وأميركا اللاتينيـــة، كان يغطّي قضايا الهجرة 
ترامـــب،  بـــإدارة  الخـــاص  الســـرد  ويواجـــه 
الصحافييـــن فـــي البرازيل كـــي لا يركّزوا على 
تصريحـــات الرئيـــس الجديد المثيـــرة، قائلا 
إنّ ”هذا الأســـلوب يعطيه منصة ونحن نعرف 

بالفعل وجهات نظره“.

الإفراج عن إعلامية مصرية بعد {ترامب البرازيل} يعلن الحرب على الإعلام
اتهامها بخطف الأطفال في برنامجها

التغطية الصحافية في عهد بولسونارو تحت الضغط



} الكويــت - شـــغلت الأمطار الغزيـــرة التي 
تعرضـــت لها، مســـاء الاثنين وامتـــدت حتى 
ســـاعات متأخرة من فجر الثلاثاء، مستخدمي 

تويتر.
#الكويت_تغـــرق  هاشـــتاغا  وتصـــدر 
قائمـــة  و#أمطار_غزيرة_على_الكويـــت، 
الهاشـــتاغات علـــى موقـــع تويتـــر. وغـــص 
الفيديوهـــات  مـــن  بالعشـــرات  الهاشـــتاغان 
والمشـــاهد الصادمة لســـيول اجتاحت بعض 

المنازل، أو حتى المواقف، وملأت الطرقات.
وجـــاء في تغريـــدة على حســـاب إعلامي 

موثق: 

كمـــا قرر مجلس الـــوزراء الكويتي تعطيل 
جميع الوزارات والدوائـــر الحكومية، صباح 

الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وفي هذا الســـياق، أعلنت وزارة الداخلية 
في بيان أنها تعاملت ”مع أكثر من 1400 بلاغ، 
من منتصف ليل الاثنين، ولم نســـجل أي حالة 

وفاة أو إصابة خطيرة بسبب الأمطار“.
أمـــا مديـــر الإدارة العامـــة للإطفـــاء خالد 
المكـــراد، فقال فـــي حديث صحافـــي، إن ”فرق 

الإطفاء تعاملت مع 52 بلاغا“.
وبين المكراد أن ”كافة البلاغات لم تتضمن 
حالات إصابة، واقتصـــرت على حالات إغلاق 

طرق وتعطل مركبات“.
وأوضح أن أغلب الطرق الرئيسية والطرق 

السريعة مغلقة بسبب مياه الأمطار.
بدوره قـــال وكيل وزارة الكهربـــاء والماء، 
محمد بوشـــهري، في بيان، إنـــه ”لا يوجد أي 
عطل في الشـــبكة الكهربائية حتـــى الآن، وما 
يحدث من بعـــض الانقطاعات يعتبر اعتياديا 

في مثل هذه الظروف“.
في الســـياق ذاته، لفت خفر السواحل إلى 
أنهم تعاملوا مع بلاغين عن قاربين عالقين في 

البحر.

في حين أفادت مؤسسة البترول الكويتية 
فـــي بيـــان، ”إيقاف عـــدد من الشـــحنات لمدة 
ســـاعات فقـــط“، مضيفة أنـــه ”تم تفعيل خطة 
الطوارئ فـــي مرافقها، ولا توجـــد أي أضرار 

تذكر“.
وفي ذات الســـياق وحســـب وكالة الأنباء 
الكويتية، أعلنت وزارة التربية تعطل الدراسة 
للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، 

بناء على تعليمات مجلس الوزراء. 
مـــن جانبهـــا، أعلنـــت الخطـــوط الجوية 
الكويتيـــة تعليـــق الملاحة الجويـــة، ثم عادت 
الخطـــوط لتؤكد اســـتئناف رحلاتها بشـــكل 

طبيعي في تغريدة. 
كما وقع التشديد على المواطنين بضرورة 
اتباع إجراءات الســـلامة، على غـــرار متابعة 
الأحـــوال الجوية، وإطفاء الأنـــوار الخارجية 
للمنازل إذا كانت معرضة لمياه الأمطار، وتفقد 
قنـــوات تصريف ميـــاه الأمطـــار، والتأكد من 
إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام تفاديا لدخول 
الميـــاه، مع عـــدم مغادرة المنـــازل إلا للضرورة 

القصوى أثناء نزول المطر الغزير.
وفـــي وقت ســـابق الثلاثاء، أعلـــن ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة الكويتي (حكومـــي)، عطلة 

رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية.
أمـــا النائـــب عبدالكريم الكنـــدري، فانتقد 
تعامل السلطات مع تداعيات الأمطار الغزيرة، 
وكتـــب تغريـــدة علـــى تويتـــر، نقلتها صحف 

محلية قال فيها: 

وتشير التغريدة إلى إمكانية مساءلته في 
البرلمان.

وشـــهدت الكويت أمطـــارا رعديـــة غزيرة 
تســـببت في ارتفاع منســـوب المياه في بعض 

الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.
مـــن جهته، توقـــع الخبير الفلكي عيســـى 
رمضان، أن تستمر الأمطار بين فترات متقطعة 

وتكون رعدية أحيانا لعدة أيام.

} سان فرانسيســكو - يقول محققون تابعون 
للحكومـــة وأكاديميـــون وشـــركات أمنيـــة إن 
عناصر روسية يعتقد أنها على صلة بالحكومة 
نشطت في نشر محتوى مثير للانقسام وأفكار 
متطرفة أثناء الاســـتعداد لانتخابات التجديد 
النصفي التي جـــرت، الثلاثاء، فـــي الولايات 
المتحـــدة لكنهـــا تبذل جهـــدا أكبر فـــي إخفاء 

آثارها.
ويقول باحثون يدرسون نشر مواد مضللة 
علـــى فيســـبوك وتويتر وريديـــت وغيرها من 
المنصات إن الأســـاليب الجديدة الأكثر مهارة 
ســـمحت لأغلـــب حمـــلات الدعايـــة الإعلامية 
بـــأن تنجو من عمليات التطهيـــر التي تبذلها 
شـــركات التواصل الاجتماعي الكبرى وتفادي 

تدقيق السلطات.
وقـــال غراهـــام بروكـــي مديـــر ديجيتـــال 
فورينزيـــك ريســـيرش لاب التابـــع لأتلانتيك 
كاونســـيل ”مـــن المؤكـــد أن الروس لـــم يقفوا 
مكتوفي الأيدي هذه المـــرة. فقد تكيفوا بمرور 
الوقت مع زيادة التركيز الأميركي على عمليات 

التأثير“ في الرأي العام.
وإنفـــاذ  الاســـتخبارات  وكالات  وتقـــول 
القانـــون الأميركيـــة إن روســـيا اســـتخدمت 
التضليل الإعلامي وأساليب أخرى لدعم حملة 
الدعاية الانتخابية للرئيس دونالد ترامب عام 
2016. ورفضت الحكومة الروسية كل الاتهامات 

الموجهة لها بالتدخل في الانتخابات.
واتضحت إحدى العلامات على اســـتمرار 
المثابرة الروسية على إرباك الحياة السياسية 
الأميركية في اتهامات وجهت الشـــهر الماضي 
إلى روســـية تعمل محاسبة في شركة إنترنت 

ريسيرتش إيجنسي في سانت بيترسبرغ.
وأظهرت وثائق مقدمـــة للمحكمة أنه بعد 
إنفـــاق 12 مليون دولار على مشـــروع للتأثير 
فـــي الانتخابـــات الأميركية من خلال وســـائل 
التواصل الاجتماعي عام 2016 وضعت الشركة 
ميزانية قدرها 12.2 مليون دولار للعام الماضي 
ثـــم اقترحت إنفاق عشـــرة ملايـــين دولار في 

النصف الأول من 2018 فحسب.
وجاء في قائمة الاتهام أن شـــركة إنترنت 
ريســـيرتش إيجنســـي اســـتخدمت حسابات 
مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر 
تعليقات تســـتهدف وجهتي النظر في قضايا 
سياسية ســـاخنة من بينها الأجناس والرقابة 
على الســـلاح والهجـــرة. وكانـــت التعليمات 
مفصلة مثل كيفية السخرية من ساسة بعينهم 

خلال دورة إخبارية محـــددة. ويقول باحثون 
إن الأســـاليب تطورت بأشكال متعددة رغم أن 
أهداف نشـــر المحتوى الباعث على الانقســـام 

ظلت كما هي.
ومن ذلك قل الاعتماد على الخيال المحض. 
فقـــد أصبح النـــاس أكثر حساســـية للتقارير 
الزائفة تماما كما أن فيسبوك يستخدم عناصر 
من خارجه للتحقق من صحة التقارير من أجل 
إبطاء انتشارها على صفحاته على أقل تقدير.

وقالت بريســـيلا موريوتشـــي المســـؤولة 
الســـابقة في وكالة الأمن الوطني والتي تعمل 
الآن محللـــة للمخاطـــر فـــي شـــركة ريكوردد 
فيوتشـــر لأمـــن الإنترنـــت ”أجرينـــا أبحاثـــا 
كثيرة على الأخبـــار الكاذبة والناس أصبحوا 
أفضل في اكتشافها ولذا أصبحت أقل فاعلية 

كأسلوب“.

وبدلا من ذلك عمدت الحســـابات الروسية 
إلـــى تضخيـــم التقاريـــر والأفـــكار التي كان 
مصدرها في البداية الولايات المتحدة ســـواء 
من اليســـار المتطرف أو اليمين المتطرف. فمثل 
هذه التعليقات تبدو أكثر صحة ومن الصعب 
اكتشاف هوية أصحابها الأجنبية كما أنه من 

الأسهل إنتاجها مقارنة بالتقارير المختلقة.
وقالـــت ريني ديريســـتا مديـــرة الأبحاث 
بشـــركة نيو نولدج للأمن إن شـــركتها جمعت 
قائمة بالحسابات التي يشتبه في أنها روسية 
على فيسبوك وتويتر وتشبه الحسابات التي 
تم تجميدها بعد الحملة الانتخابية لعام 2016.
ورغـــم أن اســـتغلال القضايـــا المطروحة 
حاليا أسهل مما فعلته روسيا في 2016 فقد تم 

استخدام أساليب جديدة أكثر تعقيدا.
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@alarabonline
قالت شـــركة فيســـبوك إن تقريرا عن حقوق الإنسان، كلفت إحدى الجهات بإعداده بشـــأن وجودها في ميانمار، أوضح أنها 

لـــم تفعل ما فيه الكفاية لمنع التحريض على العنف. وقال مدير السياســـات المتعلقة بالمحتويات في فيســـبوك، أليكس 

واروفكا، في تدوينة {نقر بأننا نستطيع أن نفعل المزيد وعلينا عمل ذلك}.

} القاهرة - شغل هاشتاغ #بائعة_الخضار 
اليومـــين  فـــي  فيســـبوك  علـــى  المصريـــين 
الأخيريـــن. وفـــي التفاصيـــل فقـــد انتشـــرت 
صور على الشـــبكات الاجتماعية تظهر بعثرة 
خضروات ســـيدة مصرية بســـوق 63 من قبل 
موظفـــي مجلـــس المدينـــة بالوحـــدة المحلية 
بـــرأس البر فـــي محافظـــة دميـــاط المصرية، 
كانـــت تبيعهـــا بصحبـــة طفليهـــا وزوجهـــا 

الضرير.
وانتشـــرت الصور على نطاق واسع ضمن 
هاشـــتاغ #بائعة_الخضـــار وتحولـــت فـــي 

ساعات إلى قضية رأي عام في مصر.

وكتب معلق على فيسبوك شارحا ما حدث:

وأضاف المعلق مكملا القصة:

وبالمقابـــل حاول البعض الذهاب بالقضية 
إلى منحى آخـــر بعد انتشـــار تدوينات تؤكد 
أن الســـيدة أحرقت نفسها، مشبهينها بمحمد 
البوعزيزي بائع الخضروات التونســـي الذي 
أحـــرق نفســـه ردا علـــى مصـــادرة بضاعته، 
معلنا انطلاق الثورة التونســـية في ديســـمير 
2010 التي انتهت بفرار الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011.
وكتب مغرد:

وبالمقابل كتبت مغردة:

وفـــي تجـــاوب ســـريع، ووفقـــا للصفحة 
الرسمية للمحافظة على فيسبوك، قررت منال 
عوض محافظة دمياط، إحالة المســـؤولين عن 

واقعة إيذاء البائعة للتحقيق.
وأكـــدت كريمـــة حمدان ســـعد الشـــهيرة 
أنهـــا شـــعرت بالرضا  بـ“بائعـــة الخضـــار“ 
الممـــزوج ببصيـــص أمـــل، بعـــد أن اتخـــذت 

محافظة دمياط تلك الخطوة.
ويذكـــر أن مواقع التواصل الاجتماعي في 
مصر خاصة فيســـبوك الذي يســـتخدمه أكثر 
مـــن 30 مليـــون مصري من أصـــل 100 مليون، 
أصبحـــت محركا رئيســـيا للأحـــداث وإعلاما 
بديلا لتوصيل رأي البســـطاء ممن همشـــتهم 

الظروف.
ونجح فيسبوك في تأليب الرأي العام ضد 

ممارسات كثيرة خارجة عن المألوف.

تحوّلت الشــــــبكات الاجتماعية من أدوات ترفيه افتراضية إلى وســــــائل تغيير حقيقية في 
مصر، هذا ما عكســــــته محاسبة مسؤولين أهانوا بائعة في مصر. وكان هذا الحدث ليمر 

مرور الكرام لولا انتشار الصور على فيسبوك وتحول الأمر إلى قضية رأي عام.

فيسبوك ليس لنشر صور السليفي فقط

@liferdefempire 
صدور قرار مــــــن ديوان الخدمــــــة المدنية 
ــــــر هيئة الطرق أحمد الحصان  بإحالة مدي
ــــــى التقاعــــــد بعــــــد غــــــرق طــــــرق البلاد  إل
ــــــرة_ #أمطار_غزي #الكويت_تغــــــرق 

على_الكويت.

@Dr__ALKANDARI 
ــــــر الأشــــــغال.. إمــــــا إقالة رئيس  الأخ وزي
الهيئة العامة للطرق وإما اســــــتعد لصعود 

المنصة.

shadounSelmi

لثاني مرة في تاريخ تونس وزير 
يهودي في الحكومة، روني الطرابلسي 

أصيل جزيرة جربة/مدنين، الاول كان 
أندري برّوش إثر الاستقلال.

الدولة المدنية هي الحل.

InfidelsQuotes 

الوطن الذي بوسعك العيش فيه مرفوع 
الرأس، تعطيه كل ما لديك وتضحي من 

أجله بالنفيس والغالي حتى بحياتك، 
أما الوطن الذي تضطر فيه للعيش 

مطأطئ الرأس فلا تعطه شيئا.

Envy_Me_85 

arabwomanmag 

nasmatalbaher3 

تعرفون الشاب الذي يستخدم نكتة 
”البنت تتحول لجعفر لما تشيل 

الميكب؟“، هو تحديدا أكثر حد يتحول 
لـ“سوسو“ في المواقف التي تحتاج 

رجولة.

مسكينة المرأة التي تصدق أن الله 
سيعطيها الجنة مكافأة على قبولها 
الذل والهوان في الدنيا، لقد أساءت 

الظن بالله العادل.

عزيزتي: لا تناقشي الرجل وهو غاضب 
حتى يهدأ ولا تناقشي الرجل وهو 

هادئ حتى لا يغضب، لا تناقشيه أبدا 
وناقشي نفسك حتى تصابي بالجنون. 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

kalnaga
خالد أبوالنجا
ممثل مصري.

Shenauda Habib
فجأة ظهرت شــــــرطة المرافق ومعها السادة 
ــــــة رأس البر، هربت  مســــــؤولو مجلس مدين
بالعربة والأطفال إلى شــــــارع جانبي لتختبأ 
ــــــس الحملة  مــــــن الطوفان، اكتشــــــفوها، رئي
ــــــكل قوتها  ــــــوا بها ..جرت ب أمرهــــــم بان يأت
ــــــوا مصممين على  وصلت لبيتها لكنهم كان

الهدف والصيد الثمين.
وصلوا لها حاولت أن تمســــــك بالعربة 
ــــــت تصعد فــــــوق العربة، لكــــــن الكثرة  حاول

بتغلب الغلابة. 
قلبوا العربة والخضار على الأرض. 

زوجهــــــا الضرير صرخ فيهــــــم ”يا عالم 
هذه بضاعة بالدّين“، لكن لا أحد سمعه.

ــــــوا يريدون  ليس هذا فقــــــط، لكنهم كان
تحرير محضر وأخذ العربة والميزان.

بدأت كريمــــــة تقبّل حذاء رئيس المجلس 
اللواء سمير صدقي،

ــــــس المدينة ضربهــــــا برجله  رئيس مجل
وأوقعهــــــا على الأرض، أخــــــذوا زوجها في 
ســــــيارة الشــــــرطة .. ترجــــــت الضابط ترك 

زوجها وسط رعب العيال (أطفالها).

ف

Shenauda Habib
#اللاإنسانية.. ماذا يعني فقير غلبان في هذا 
ــــــداس بالجزمة (الحذاء)  البلد؟ يعني لازم ت
وأنت بتســــــعطفهم وتترجاهــــــم يتركوك في 
حالك.  اسمها كريمة حمدان سعد شغلتها 
على باب الله تبيع خضارا واقفة في السوق 
ــــــب، وعليها  ــــــة دفــــــع، تقف بها على جن بعرب
ــــــل من الخيار والبطاطا واقفة علشــــــان  القلي
لقمــــــة عيش حلال لا تنصــــــب ولا تتفق على 
ــــــى عيالها  رشــــــوة. واقفــــــة حتى تصرف عل

وزوجها الذي يعاني إعاقة في عينه.

#
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#بائعة_الخضار قضية رأي عام في مصر
[ فيسبوك قاض افتراضي ينتقم لإهانة الضعفاء

هاشتاغ اليوم

#الكويت_تغرق على تويتر

أساليب روسية جديدة 

للتلاعب بالديمقراطية الأميركية

@Dt76Semsem 
أنا حذفت منشور بائعة الخضار لأن في 
ــــــب لا تميز بين طلب  ناس أولاد ســــــتين كل
ــــــة قانون وبين هجــــــوم على  حــــــق في دول

سيادة الدولة وقلبت الموقف.

@zezorezk 
إلى كل من يمتلك القليل من الإنســــــانية؛ 
ــــــرة أولى  ــــــم تكن هــــــذه الســــــيدة الفقي أل
بالمساعدة بدلا من دعائية مؤتمر الشباب 
الدولي المقام في مدينة شــــــرم الشــــــيخ؟ 
متى يستشعر المسؤولون واقع المصريين 
وآلامهــــــم وأوجاعهم بدلا من الفشــــــخرة 
والمنظرة الكذابة؟ #ارحل_يا_سيسي.

رئيســـيا  فيســـبوك أصبـــح محـــركا 

للأحـــداث وإعلاما بديلا لتوصيل رأي 

البسطاء في مصر

U

مهـــارة  أكثـــر  الجديـــدة  الأســـاليب 

ســـمحت لحملات الدعايـــة بأن تنجو 

من عمليات التطهير

U
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اســـتئناف أعمال ترميم القاهرة القديمة الزاخرة بالمعالم الإســـلامية جاريـــة بعد أن توقفت إثر 

الربيع العربي، والأشغال جارية في مسجد بيبرس ومسجد المارداني.

رســـامات ســـعوديات يواصلن رســـالتهن الفنية في المساواة بالرســـم على الجدران بعد أن كان 

العرافيتي مرفوضا من المجتمع ومقتصرا على بعض الشباب. تحقيق

} القاهــرة – ينكبّ عمّال واقفون على سقالات 
علـــى تنظيف جدران مســـجد بيبـــرس العائد 
للقرن الثالث عشـــر، في إطار مشـــروع ترميم 
تحتاجـــه القاهـــرة القديمة الزاخـــرة بالمعالم 
الإسلامية والتي تعاني من تدهور مستمر منذ 

.2011
وتوقفت أعمال الترميم في منطقة القاهرة 
الإســـلامية المعروفـــة كذلـــك باســـم القاهـــرة 
القديمة، بعـــد الربيع العربـــي والاضطرابات 

السياســـية والاقتصاديـــة التـــي 
تلته، لكنها اســـتؤنفت الآن في 

هذا المسجد المملوكي المتداعي 
منذ عقود.

وعلى الجانب الآخر 
من المدينة التاريخية، 

انطلق كذلك مشروع 
ترميـــم لمســـجد 

المارداني الذي 
يعدّ من أجمل 

جوامع القاهرة، شُيّد في القرن الرابع عشر في 
منطقة الدرب الأحمر.

ويتكـــوّن مـــن صحن مكشـــوف مســـتطيل 
يحيط بـــه أربعة إيوانات، أكبرها إيوان القبلة 
الـــذي يتكـــوّن من أربعـــة أروقـــة، والإيوانات 

الثلاثة الأخرى يتكوّن كل منها من رواقين.
ويعدّ محراب الجامع من المحاريب النادرة 
دقيقـــة الصنع بين محاريب مســـاجد القاهرة، 
وقد كُسِـــيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف 

مكوّنة زخارف هندسية دقيقة، ويعلو المحراب 
قبّـــة كبيـــرة ترتكـــز علـــى ثمانية أعمـــدة من 
الجرانيت الأحمر، ومقرنصاتها من الخشـــب 
الملـــوّن، إلى جوار المحراب منبر من الخشـــب 

بحشوات مطعمة بالعاج.
القاهـــرة  فـــي  كبيـــرة  الحاجـــات  تبقـــى 
التاريخيـــة البالغـــة مســـاحتها 32 كيلومترا 
مربعـــا والمدرجـــة منذ العـــام 1979 على قائمة 
التراث العالمي التي تعدّها منظمة اليونسكو، 

مع 600 مبنى أثري مسجل.
فإضافـــة إلى المبانـــي الأثرية والمســـاجد 
والأضرحـــة وبيـــوت الضيافة، تشـــكّل المئات 
من المنـــازل القديمة نســـيجا حضريـــا فريدا 
فـــي العالم العربي تتوســـطه شـــوارع دائرية 
ضيقة تنتشر فيها المتاجر الصغيرة والمقاهي 
والأبنية المؤلفة من ثلاثة طوابق أو أربعة على 

الأكثر.
مونريـــال  لـــوي  ويقـــول 
المديـــر العام لمؤسســـة الآغا 
خـــان للثقافة الذي شـــارك 
فـــي ترميـــم العديـــد من 
المواقـــع فـــي القاهـــرة 
التاريخيـــة منذ العام 
في  العمل  إن   ،2000
هذه المنطقة مهمة 
”مثل  تنتهـــي  لا 

طـــلاء حامـــلات الطائرات، فمـــا إن تنتهي من 
جانـــب حتى يتعينّ عليك أن تبدأ من جديد في 

الجانب الآخر“.
وبعـــد العـــام 2011، كثـــرت عمليـــات هدم 
المنازل القديمة وتشـــييد بنايات محلّها تتألف 
من ســـتة طوابق إلـــى ثمانية، واتســـع كثيرا 
نطاق النهب داخل المساجد الأثرية مثل سرقة 
أجزاء المنابر. وقد تراجعت في الفترة الأخيرة 
عمليـــات النهب أو البنـــاء دون تراخيص على 
ما تفيد الســـلطات، إلا أن القاهـــرة التاريخية 
شاسعة تعدّ 20 مليون نسمة، تعاني من تلوث 
الجـــو فتلحـــق الجزئيـــات الحمضيـــة ضررا 

بأحجار المباني الأثرية، كما تنتشر 
النفايـــات المنزليـــة في شـــوارع 

المنطقة التاريخية. 
المســـجل  التدهـــور  وإزاء 

خلال السنوات الأخيرة، دقت 
اليونســـكو أكثـــر مـــن مرة 
ناقـــوس الخطر. وفي قرار 
اتخـــذ فـــي العـــام 2017، 
طلبـــت لجنـــة التـــراث 
اليونسكو  في  العالمي 
مـــن ”الدولـــة العضو 

الإجـــراءات  كل  اتخـــاذ 
الســـريع  التدهور  لإنهـــاء  اللازمة 

الملحوظ“ في القاهرة التاريخية. 
وأكد وزير الآثـــار خالد العناني الذي تفقّد 
أعمال الترميم خلال شهر أكتوبر، أن تحديات 

عدة تواجه القاهرة الإسلامية.
وأوضح، ”يقال دائما إن الآثار الإســـلامية 
في حالة ســـيئة. هـــذا صحيح“، مشـــيرا إلى 
شـــبكة الصرف الصحي المتهالكـــة التي تؤثر 
ســـلبا على حجارة الأبنية الأثريـــة المتواجدة 
أيضا في مناطق سكنية وغياب موازنة لوزارة 

الآثار.
ففي مصر، تمـــوّل وزارة الآثار من عائدات 
المواقـــع الســـياحية، إلا أن الســـياحة تلقـــت 
ضربـــات قوية بســـبب الاضطراب السياســـي 
الذي أعقب ســـقوط الرئيس حسني مبارك في 
العام 2011، ثم إســـقاط طائرة السياح الروس 
بُعيد إقلاعها من منتجع شـــرم الشـــيخ العام 

.2015
وفي العام 2017، بدأ قطاع السياحة يلتقط 
أنفاســـه مع مجيء 8.2 مليون سائح في مقابل 
5.3 مليـــون فـــي العام الســـابق، وفـــق الأرقام 

الرسمية، غير أن مصر لا تزال بعيدة عن الرقم 
القياسي الذي حققته في العام 2010 وهو 14.7 
مليون ســـائح.ويعتمد ترميم الكثير من الآثار 
علـــى التمويل الأجنبي، وتتولى كازاخســـتان 
تمويل ترميم مســـجد الظاهر بيبـــرس بقيمة 
4.8 مليون يورو، أما تجديد مســـجد المارداني 
فيتولى تمويله الاتحـــاد الأوروبي (1.2 مليون 
يورو) بالاشـــتراك مع مؤسسة الآغا خان (133 

ألف يورو).
ومـــن منزله الأثري ”بيـــت يكن“، الذي رمم 
بأمـــوال خاصـــة بعـــد 2011، يوجّـــه المهندس 
المعماري علاء حبشـــي نـــداء لإنقـــاذ القاهرة 
التاريخية. ويقول، ”لم يعد من الممكن الانتظار، 
نريـــد أن نبقى علـــى قائمة التـــراث العالمي، 
ليس لدينا دقيقة واحدة نضيّعها“، 
ينبغـــي  ذلـــك  ولتحقيـــق 
المواطنـــين“.  ”إشـــراك 
المشـــيّد  وفي ”بيـــت يكن“ 
في القرن الســـادس عشـــر، 
المعمـــاري  المهنـــدس  ينظـــم 
ورشـــا للحرف اليدوية المحلية 
ونـــدوات حـــول ”إعـــادة إحياء 

المدينة التاريخية“.
وتبنّـــت مؤسســـة الآغـــا خان 
نهجـــا مماثـــلا، إذ تنفّـــذ مشـــروعا 
الماردانـــي  مســـجد  حـــول  متكامـــلا 
يتضمن إقامة ممر ســـياحي في الحي 

وتدريب الأهالي على استقبال السياح.
ويقول إبراهيم العافية رئيس إدارة التعاون 
في بعثة الاتحـــاد الأوروبي بالقاهرة، إن ”هذا 
سيؤدي إلى استحداث أنشطة اقتصادية ولكنّ 

للمشروع كذلك بعدا اجتماعيا“.
وتصطدم الإرادة الحسنة أحيانا بالعقبات 
البيروقراطيـــة، فـــوزارة الآثـــار مســـؤولة عن 
المبانـــي الأثرية ومحافظة القاهـــرة عن كل ما 
حولهـــا، غيـــر أن وزارات أخـــرى لهـــا كلمتها 
كذلك. وأنشئت إدارة لرعاية الآثار في محافظة 
القاهرة للمرة الأولى العام 2015. وتقول مديرة 
مع  هذه الهيئة ريهام عـــرام، إن ”تقدّما أحرز“ 
أنها تؤكد أن حماية القاهرة الإســـلامية ”تحدّ 

كبير“.
وتضيـــف، ”مـــا زالت هنـــاك بنايـــات غير 
مشـــروعة (…) ولكننـــا ســـنواصل“، مشـــيرة 
إلـــى احتمال إقـــرار تعديل تشـــريعي لتغليظ 

العقوبات على المباني غير المشروعة.

ر المصريين من تدهور حال القاهرة القديمة
ّ

اليونسكو تحذ

الأوراق  ضاقـــت  أن  بعـــد   - الريــاض   {
برســـوماتهنّ وخيالهنّ الذي قفز على ضوابط 
المجتمـــع المحافظ، خرجت بعـــض الموهوبات 
الســـعوديات ومعهـــن أدواتهـــن للرســـم في 
شوارع جدة والرياض ومدن أخرى كما فعلت 
فنانـــة الغرافيتـــي نورة بن ســـعيدان التي لا 
تخشـــى صعود آلة الرافعة، وتغمس ريشتها 
بطلاء الألوان، حتى تُباشـــر بالرســـم، وتُثبت 
بموهبتها أن النســـاء أيضـــاً يتمتعن بالقوة، 
والشـــموخ، والثقـــة، وأن فـــن الغرافيتـــي لا 

يقتصر فقط على الشبان.
وبـــدأت الرســـامة نـــورة فـــن الغرافيتي 
منـــذ حوالي عامـــين من خلال مشـــاركتها في 
بعض الفعاليات والرســـم في حدائق المملكة، 

وشوارع مدينة الرياض الرئيسية.
ووصل فن الغرافيتي إلى الســـعودية قبل 
عدة سنوات منذ ٢٠٠٦، رغم أنه ظهر في العالم 
خلال ســـتينات القرن الماضي فـــي نيويورك، 
بإلهام من موسيقى الهيب هوب، لكنه موجود 
منـــذ القـــدم كخربشـــات على الجـــدران، ومن 
النقاد من يعتقد أن ذلك الفن كان موجوداً منذ 
القدم، في الحضـــارات الإغريقية والفرعونية 

والرومانية.

مريم ليســـت الفتـــاة الوحيـــدة، فكثيرات 
شغفن بفن الرســـم على الجدران رغم صعوبة 
المغامـــرة في ظلّ مجتمـــع محافظ، فلقد التقت 
نورة بن ســـعيدان في مناســـبة سابقة كلا من 
فاطمـــة آل محمـــود وزينب الماحـــوزي وهند 
الغامدي وربـــاب الحاجي وفاطمة المؤمن، مع 
مجموعة من الشـــباب وحوّلوا منازل شـــعبية 
قديمة إلى لوحات فنية وتشـــكيلية باستخدام 
فن الغرافيتي في حيّ الخبر الجنوبي بالمنطقة 

الشرقية.
واختارت الرســـامة حنان كمـــال الجدران 
لتوسّـــع تجربتها في فن الرسم بعد أن ضاقت 
بخيالهـــا الأوراق، لكـــن هـــؤلاء الفتيـــات لم 
تكن مهمتهن ســـهلة في مجتمـــع محافظ، فقد 
تراجعـــت العديـــد من الموهوبات بفن الرســـم 
عـــن خوض مغامـــرة فن الغرافيتـــي، في حين 
اختـــارت أخريات الرســـم على جـــدران بيوت 
أهلهـــن، وفـــوق ســـطوح منازلهن كمـــا فعلت 
الشـــابة مـــودة محتســـب التي وســـمت على 
ســـطح منزل عائلتها التـــي دعمتها على تعلم 
اســـتخدام البخاخات المتخصصة في الرسم، 
والأنواع المميزة من الطلاء لتواصل تجربتها.
ورغم أن العديد من فتيات جدة سبقن مريم 
بن سعيدان إلا أنها تعدّ أول فتاة في الرياض 
ترســـم علـــى الجـــدران في 

المرافق العامة.
فنانـــة  وتســـتلهم 
موضوعات  الغرافيتي 
رســـوماتها من الأحداث 
المجتمـــع  واهتمامـــات 
قـــرار  مثـــل  الســـعودي، 
الســـماح للمرأة بالقيادة، 
والذي جاء ضمن سلســـلة 
الإصلاحات في السعودية، 

هذا العام.
لوحاتهـــا  إحـــدى  فـــي 
نســـاء  تظهـــر  الجداريـــة، 
سعوديات بمختلف المجالات 
يعكس  ســـباق  في  وكأنهن 

انتصارهـــن في الحيـــاة وتحقيقهن لأهدافهن 
وأحلامهن.

ولم يكن الرسم على الجدران مجرد هواية 
بالنســـبة إلى مـــريم وإنما تعتبـــره جزءا من 
الثقافـــة، علما وأنها تعدّ رســـالة ماجســـتير 
تناقـــش فيهـــا دور الفنون في تجميـــل المدن 
المختلفـــة، ومـــا تحملـــه من أهـــداف تاريخية 

وسياحية وتجميلية.
واعتمادا على نوع الرسم، تستخدم فنانة 
الغرافيتي أدوات مختلفة، مثل البخاخ وألوان 

الطلاء والفرشاة الهوائية.
وتشـــعر بن ســـعيدان بالفخـــر كونها من 
الفتيـــات الرائدات فـــي هذا الفـــن، إذ يتفاجأ 
الكثيـــرون لدى رؤيتها تقف علـــى آلة الرافعة 

وهي ترسم لوحتها.
وبين تفاصيل هذه اللوحات الجدارية، تجد 
رسالة بن سعيدان، التي تؤكد على قدرة الفتاة 
السعودية في تحقيق أهدافها وأحلامها، دون 
أن يقف أيّ شـــيء في طريقها. وإذا واجهتها 

أي صعاب، فهي قادرة على تحمّلها.
وفي شـــهر فبراير الماضـــي فوجئ فنانون 
ورســـامو غرافيتـــي باختفـــاء الجداريات في 
شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض، 
ومن بينها غرافيتي شـــهير رُســـم على جدار 
مكتـــب ”تعليم شـــمال الريـــاض“، ووقّع عليه 
أمير الرياض، قبل أن يطمس بعد طلاء الجدار 

باللون الأبيض.

وقوبلت عملية إزالة الجداريات باحتجاج 
وانتقـــاد مـــن الفنانين المشـــاركين في رســـم 
الجدارية. وقالت نورة بن ســـعيدان آنذاك في 
تغريدة على حســـابها فـــي تويتر، معلقة على 
إزالـــة الجداريـــة، ”عملنا في جدارية شـــارع 
التحلية اســـتمر أكثـــر من ٤٠ ســـاعة خلال ٨ 
أيام عمل في عز البرد“، وأضافت أن ”الأعمال 
تعتبر واجهة حضارية تعكـــس اهتمام أمانة 
الرياض بالفنانين، ومن دون سابق إنذار يُزال 

هذا العمل“.
وتواجـــه فنانـــات الغرافيتـــي العديد من 
التحديـــات خـــلال رســـمهن علـــى الجـــدران 
بســـبب كونهن إناثـــا في مجـــالٍ يهيمن عليه 
الذكور، ولذلك، اختارت الرســـامة حنان كمال 
الـــذي يرمز إلى  اســـما مســـتعارا ”بينك إن“ 
اللـــون الوردي والقوة الأنثويـــة، كلقبها الذي 
تستخدمه في عالم الغرافيتي، معتقدة أن هذا 
اللـــون ”يثبت أن الإناث يمكنهنّ ممارســـة فن 
الغرافيتي أيضا، وأن هذا الفن هو للجنســـين 

معا“.
وحول مدى تقبّل الشـــارع رسم الغرافيتي 
في الســـعودية تقول الرســـامة مريم أبوشال، 
”على الأغلـــب لا يتقبّل الناس فـــن الغرافيتي، 
لأنـــه فـــي اعتقادهـــم يشـــوّه المناظـــر العامة 
بكتابـــات عشـــوائية، ولكـــن فـــي الســـنوات

الأخيـــرة تغيّرت بعض المفاهيم الســـلبية عن 
هذا الفن، وصارت له أماكن خاصة لممارســـته 

وتقام لـــه المســـابقات والمعـــارض وترصد له 
الجوائـــز“. وتضيف، رغم أنه ما زال هناك من 
يرفض هـــذا الفن إلا أنه صـــار هناك من يقدّر 
هذا الفن، ويطلبه في المعارض والبيوت وعلى 

جداران العمارات والأماكن العامة.

وتســـتدلّ الفنانة الســـعودية على كلامها 
بوجود محلاّت تجارية تبيع الأدوات الخاصة 
بالغرافيتـــي في جدة، تقول، ”رغم أنه لا توجد 
معاهد مختصة في هذا الفن، لكن هناك دورات 
للغرافيتي تقام في بعـــض المعاهد، بالإضافة 

إلى إقامة ورش عمل في المعارض“.
وتقـــول الشـــابة مـــريم التي شـــاركت في 
مسابقات ومعارض عديدة، أبرزها مسابقة في 
باريس، والتي تعدّ أكبـــر فعالية غرافيتي في 
العالم، ”الغرافيتي فنّ راق ونحن الرســـامون 
لدينا رسالة لمجتمعنا وللإنسانية، ندعو فيها 
إلى الســـلام والأخلاق الحسنة، وأيضا تفريغ 
طاقـــات وحـــبّ الشـــباب للترفيه عـــن النفس 

واستغلال أوقات الفراغ“.

الفن مســــــاحة للتعبير عما يخالج الشباب من مشاعر ومشاغل الحياة، وللفتيات في الفن 
نصيب فهن النواعم اللاتي لهن نظرة ثاقبة للأشــــــياء، ومع أن المجتمع السعودي مجتمع 
محافظ، إلا أن الفتيات اســــــتطعن أن يطورن موهبتهن في الرسم ثم خرجن إلى الجدران 

ليواجهن بألوانهن نظرة المجتمع.

أوقفــــــت أحداث الربيع العربي في مصر أشــــــغال ترميم المواقــــــع التاريخية داخل المدينة 
القديمة التي تعدّ مسلكا سياحيا هاما في العاصمة المصرية، وطالت مدة التوقف بسبب 
الاضطرابات السياســــــية والاقتصادية، لكنها اســــــتؤنفت الآن في بعض المساجد بعد أن 
دقّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ناقوس الخطر بشأن الكنوز 

التاريخية المتداعية، ما يجعلها عرضة للخروج من قائمة التراث العالمي.

الإســـلامية المعروفـــة كذلـــك باســـم القاهـــرة
القديمة، بعـــد الربيع العربـــي والاضطرابات

السياســـية والاقتصاديـــة التـــي 
تلته، لكنها اســـتؤنفت الآن في
هذا المسجد المملوكي المتداعي 

منذ عقود.
وعلى الجانب الآخر
من المدينة التاريخية، 

انطلق كذلك مشروع 
ترميـــم لمســـجد 

المارداني الذي 
يعدّ من أجمل
ي

دقيقـــة الصنع بين محاريب مســـاجد القاهرة، 
وقد كُسِـــيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف 
ر ج ريب بين ع ضيقة تنتشر فيها المتاجر الصغيرة والمقاهيي

والأبنية المؤلفة من ثلاثة طوابق أو أربعة على
الأكثر.

مونريـــال لـــوي  ويقـــول 
لمؤسســـة الآغا المديـــر العام
خـــان للثقافة الذي شـــارك
ترميـــم العديـــد من فـــي
المواقـــع فـــي القاهـــرة
التاريخيـــة منذ العام
في العمل  إن   ،2000
هذه المنطقة مهمة
”مثل تنتهـــي لا 

معالم أثرية تترهل

جمال ورسالة إنسانية

سعوديات يرسمن 

تحررهن على الجدران
[ خيال قفز على نظرات المجتمع المحافظ

والرومانية.
تع إلا أنها بن سعيدان
ترس

ه

الج
س

المئات من المنازل 

القديمة في القاهرة 

تشكل نسيجا حضريا 

فريدا في حاجة ملحة 

للترميم

مريم أبوشال:

بعض الناس تعتقدون أن 

الغرافيتي يشوه المناظر 

العامة بكتابات عشوائية



} ســان فرانسيســكو – أظهـــر بحث جديد أن 
الأطفال الذين يخلقون عوالـــم موازية خيالية 
بمفردهم أو مـــع الأصدقاء موجودون بشـــكل 

أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا.
وفي مشروع مخصص لتقصي ديناميكيات 
مثل هذا السلوك بين الأطفال في الفئة العمرية 
من 8 إلـــى 12 عاما، وجد الباحثون أن نحو 17 
بالمئة منهم، في دراســـتين منفصلتين، وصفوا 

العوالم الخيالية بتفاصيل عميقة أحيانا.
ونقل موقع ”ساينس ديلي“ المعني بشؤون 
العلم عن المشـــرفة علـــى المشـــروع مارجوري 
تايلور أستاذ علم النفس في جامعة أوريجون، 
(عوالم خيالية  أن خلق ما يســـمى ”باراكوزم“ 
مفصلـــة) أمـــر لا يدعـــو للقلق علـــى الإطلاق. 

وأضافـــت ”إنه أمـــر إيجابي مرتبـــط بالإبداع 
والبراعة في سرد القصص وليس نادرا“.

ووجد البحث الجديد علاقة مهمة بين خلق 
أصدقـــاء خياليين وتطـــور العوالـــم الخيالية 
المفصلـــة، ولكن هذا لا يترجـــم دائما إلى كون 

الأصدقاء الخياليين جزءا من عوالم خفية.
وفي الدراستين، تم سؤال الأطفال المشاركين 
بشـــأن خلقهم لصديق خيالـــي وعوالم خيالية 
مفصلة. وفي الدراســـة الأولى التي شملت 37 
صبيا و40 فتاة، أكمل المشـــاركون خمس مهام 
إبداعيـــة مرتبطة بمهـــارات اجتماعية، وكذلك 
والفهم  المواجهـــة  لاســـتراتيجيات  تقييمـــات 
اللفظي. وذكـــر 16 من الفتيان و20 فتاة أن لهم 

أصدقاء خياليين .

ومـــن بين 77 طفلا، قـــال 44 إنهم فكروا في 
مكان خيالي وقدموا أوصافا. وتم التعرف في 
التفاصيـــل على باراكوزم مطورة بشـــكل كامل 

من 6 من الفتيان و7 من الفتيات.
وســـعت الدراســـة الثانية الأكثـــر تعقيدا 
لمحـــاكاة الدراســـة الأولى ولكن بشـــكل أعمق. 

وفي هذه الدراســـة التي ضمت 92 طفلا، جرى 
تحديـــد عوالم باراكوزم فـــي 16 منهم (12 فتاة 
وأربعـــة فتيـــان). وأبلغ 51 من المشـــاركين عن 
أصدقاء خياليين. وأغلب هـــؤلاء الذين أبلغوا 
عن عوالـــم موازية مطـــورة، ذكـــروا أن لديهم 

أصدقاء خياليين.
ولا يختلـــف الأطفـــال الذين خلقـــوا عوالم 
خيالية مفصلة عن الأطفال الآخرين من ناحية 
الفهم اللفظي أو الذاكـــرة العاملة، ولكن كانت 
لديهم صعوبة أكثر في مهام السيطرة المثبطة، 
ما يشير إلى رابط بين تثبيط أقل والإبداع. أما 
في الدراســـة الأولى، فإن الأطفال الذين لديهم 
عوالم خيالية مفصلة كانوا قادرين على إنتاج 

المزيد من النهايات الإبداعية لقصصهم.

} بيــروت – انطلقت فـــي لبنان حملة بعنوان 
”مـــين الفلتـــان“ بمناســـبة حملـــة الــــ16 يوما 
العالميـــة للقضـــاء علـــى العنف ضد النســـاء 
والفتيات، وذلك بالشـــراكة بـــين منظمة أبعاد 
المدنيـــة ووزارة الدولة لشـــؤون المرأة والهيئة 
الوطنية لشـــؤون المرأة اللبنانيـــة، وبدعم من 
عدد من السفارات الأجنبية وعدد من الشركاء.

وأوضحـــت مديـــرة المنظمة غيـــدا عناني 
في بيـــان، أن ”هدف هذه الحملـــة هو الضغط 
باتجاه تشـــديد العقوبات وتسريع المحاكمات 
بحـــق المعتدين في حـــالات العنف الجنســـي 
والاغتصاب بشـــكل خـــاص، وتغييـــر النظرة 
المجتمعيـــة التي توصم المرأة المغتصبة بالعار 
وتدفعهـــا إلى التســـتر على الجريمـــة وخلق 
رأي عـــام داعم يدين فعـــل الاغتصاب كجريمة 

تستوجب العقوبة الرادعة“.
وقالت المنظمة على موقعها إنه ”عندما تقع 
المرأة ضحية أي جرم مثل الضرب أو الســـرقة، 
تُعامَل كضحية، إلاّ في حالة الاغتصاب، فتهرب 
وتصبـــح ضحية للمرة الثانية. من خلال حملة 
#مين_الفِلتان، منظمـــة أبعاد تطالب بمحاكمة 
المغُتَصِـــب بدل الحُكم ولوم الضحية وتشـــديد 
عقوبات جرائم العنف الجنســـي فـــي لبنان“. 
كما تســـتهدف الحملة حث النساء المعرضات 
للاغتصاب على ممارســـة حقهن برفع الصوت 

والتبليغ عن المغتصبين والمعتدين.
ولفتت عناني الى أن هذه الحملة ”استكمال 
لجهود المنظمة في التصدي لجريمة الاغتصاب 

والتي بدأتها في العام 2016 مع حملة ’الأبيض 
مـــا بغطـــي الاغتصـــاب: الغوا المـــادة 522 من 
من أجـــل تغيير  قانـــون العقوبـــات اللبناني‘ 
المنظومة الثقافيـــة التي كانت تعفي المغتصب 
من العقوبة فـــي حال تزوج من المغتصبة، وقد 

تكللت هذه الحملة بإلغاء المادة 522“.
وفـــي العـــام 2017 كانت حملـــة ”المؤبد إلو 
للتصدي للاغتصـــاب المرتكب  والحياة إلهـــا“ 

في الحيز الخاص عندمـــا يكون المغتصب من 
عائلة الضحيـــة، وصولا اليوم إلى حملة ”مين 
الفلتان؟“ للمطالبـــة بمحاكمة المغتصب وخلق 

رأي عام داعم للضحية بدلا من الحكم عليها.
وانطلقت هذه الحملة بعـــد القيام بتجربة 
اجتماعية تفاعلية في أكثر من منطقة في لبنان 
لرصد ردود أفعال الأشـــخاص المتواجدين في 
محيـــط تمثيـــل التجربـــة، وهذه الســـلوكيات 

تعكس نظـــرة المجتمع وتفاعلـــه مع الضحية.
وتأكد عبر التجربة أن شريحة كبيرة من الناس 
تجهل كيفية التعامل مـــع ضحايا الاغتصاب، 
فضـــلا عن اتهـــام الضحية ولومها والإســـاءة 
إليها ممـــا ينعكس بشـــكل مدمر يدعـــم ثقافة 
الصمت والتستر على مثل هذه الجرائم، الأمر 
الذي يكشـــف أن التصدي لهـــذه الظاهرة يمر 
عبـــر تعزيز الوعي المجتمعـــي الداعم لضحايا 
الاغتصاب، والمطالب بإحقاق العدالة ومعاقبة 

المجرمين عقوبات رادعة.
وتشـــير الأرقام إلى أن واحدة من كل أربع 
نســـاء في لبنان تتعرض للاعتداء الجنســـي، 
وتتم نســـبة 49 بالمئة منها مـــن قبل أحد أفراد 
الأســـرة أو من المعارف والمحيطين بالنســـاء. 
في حين تبلـــغ نحو 13 امرأة فقط شـــهريا عن 
تعرضهن لاعتداء جنســـي (بحسب إحصاءات 
المديريـــة العامـــة لقـــوى الأمـــن الداخلي) أي 

بمعدل ثلاث نساء أسبوعيا.
وفـــي اســـتطلاع قامت بـــه منظمـــة أبعاد 
فـــي العام 2017، تبين أن 80 بالمئة من النســـاء 
في لبنـــان يعتقدن أن الموروثـــات الاجتماعية 

والثقافية تبرر الاعتداء والعنف الجنسي.
وتدعـــو هـــذه الحملـــة إلى الضغـــط على 
بتشـــديد  المطالبـــة  خـــلال  مـــن  المســـؤولين، 
العقوبات على المعتديـــن وعلى تصويب اللوم 
على المعتـــدي والتوقف عن لوم الضحية تحت 
شـــعار ”مين الفلتان؟ حاكـــم المغتصب لا تحكم 

على الضحية“.

يكفي شهر من الامتناع عن تدخين القنب لإظهار علامات التحسن الملحوظ في الذاكرة بين المراهقين الذين يتعاطون 

بشكل منتظم هذا المخدر كما أنهم يتعلمون بشكل أفضل. أسرة

نهى الصراف

} يســـتمد المبدعـــون أفكارهـــم وتصوراتهم 
لتشكيل أسس الأعمال الفنية خاصة ما يتعلق 
منها بالكتابة الإبداعيـــة من الخيال الإبداعي 
فهـــو الخيال المنتـــج. ويؤكد د. نيـــل بيرتون؛ 
طبيب نفســـي وكاتـــب بريطانـــي، أن الخيال 
يتداخل مع عدد من البنى المعرفية الأخرى بما 
فـــي ذلك؛ الاعتقاد، الرغبـــة، العاطفة، الذاكرة، 

الإيمان والتصور.
أمـــا الإيمان فيهـــدف إلى تحقيـــق الواقع 
بينما تهدف الرغبة إلى تغيير الواقع، في حين 
أن هدف العاطفة هو التواؤم مع الواقع ثم إن 
الخيال قد يشـــترك مع الذاكـــرة كونه يتضمن 
صورا بعيدة من الماضي، إلا أن الذكريات أكثر 
حيويـــة من الخيال لأنهـــا تضرب جذورها في 
الواقـــع لتقود الفعل في ما بعد، في حين تبقى 
الخيالات عالقة في منطقة ما من التفكير الذي 
يعتمد علـــى العاطفة في المقـــام الأول، وقد لا 

يكون له هدف محدد أو غاية بحد ذاتها.

ويرى بيرتون، مع ذلـــك، أن كل ما نتخيله 
ليس بالضرورة أن يكون تحقيقه مســـتحيلا، 
إذ أن الخيال بشكل ما يكون مشتقا من الواقع 
في طريقة بنائه وأبعاده، وإلى وقت قريب، لم 
تضع بعض المجتمعات البشرية حاجزا ظاهرا 
بين ما هو متخيل وما هو واقع أو بين الخيال 

والمعتقد، بيـــد أن الخيال هو الميزة الواضحة 
للنوع البشري حصرا وهذا لا ينفي في الوقت 
ذاته أن هذا الخلط هو مصدر بعض المصاعب 
التـــي يعاني منهـــا بعض النـــاس المعرضين 
للاضطرابـــات النفســـية، حيث يميلـــون إلى 
تبني الخيـــال لتخفيف وطأة الحياة الواقعية 

والتعقيدات التي يواجهونها في حياتهم.
ويبـــدأ الأطفـــال في عمر ١٥ شـــهر تقريبا، 
ممارســـة لعبتهم المفضلـــة بالتظاهر بوجود 
أشـــياء غيـــر حقيقية ورســـم ســـيناريوهات 
أحداث بســـيطة وفق ما يمليه عليهم خيالهم، 
بما قد يتجاوز خبرتهـــم المحدودة، ثم تتطور 
هذه المقدرة للتخيل حيث يســـعى الطفل لفهم 
العالـــم الذي يحيط بـــه وإيجاد مـــكان ملائم 
لـــه. وهذه هي فـــي الغالب الطريقـــة التي يتم 
مـــن خلالها صنع المعنى، وهـــي صورة مليئة 
بالفـــرح والإثارة والمشـــاعر الجياشـــة. وفي 
صنعنا للخيـــال، كما هو الحـــال في الأحلام، 
فإننا نعطي الشـــكل والنمط والأهمية للأشياء 
ومن دون القيام بهذا العمل لتفســـير وإيجاد 
معنـــى لعالمنا، فـــإن الأمر لا يتعـــدى أن يكون 
مجـــرد تدفق لانهائي وعشـــوائي للانطباعات 
والمشاعر، كما هو الأمر مع من يفتقد إلى ملكة 

التخيّل من دون أي أمل للهروب من الواقع.
ويؤكد بيرتون أننا نستخدم الخيال لإتمام 
عالمنـــا الواقعي من خلال اســـتحضار الأجزاء 
المفقـــودة فيـــه، وفي العلم كما هـــو الحال في 
الفنـــون المختلفـــة، تتطور الحقائـــق العلمية 
من خـــلال فرضية وهـــي نتاج الخيـــال الذي 
يجعل من المعرفة قابلـــة للتطبيق على الواقع 
فهو يفتح الطريق علـــى الاحتمالات، وبمجرد 
اختبار الفرضيـــات وتجريبهـــا الواحدة تلو 
الأخـــرى تصبح لدينا مجموعـــة من الإثباتات 
التـــي تتحول إلـــى وقائع وممكنـــات، فالكثير 

مـــن إخفاقاتنـــا وبعض نجاحاتنـــا أيضا هي 
إخفاقـــات ونجاحات بدأت فـــي الخيال. ومن 
دونه، لا يمكن أن تكون هناك ســـخرية أو روح 
دعابة، لا ماض أو مســـتقبل ولا يمكن أن تكون 
هناك لغة علـــى الإطلاق فالكلمات في اللغة ما 
هـــي إلا تمثلات جزء كبير منهـــا متخيل. كما 
أننـــا بغير الخيال لا يمكننا أن نشـــعر بما قد 

يفكر به الآخرون، أو طبيعة ردود أفعالهم.
ومـــن جانب آخـــر، تؤكد نظريـــة التحليل 
النفســـي أن المبـــدع يعمـــد إلـــى الابتعاد عن 
الواقع إلـــى حياة وهمية، مـــن خلال الخيال، 
بطريقـــة تســـمح لـــه بالتعبيـــر عـــن الدوافع 
اللاشـــعورية التي لم يســـتطع إشـــباعها في 

حياته الواقعية، وهكذا يصبح الإبداع تعبيرا 
عن دوافع لاشـــعورية مرفوضة اجتماعيا في 
أساسها لتحويلها إلى صورة يقبلها المجتمع. 
وكل عمل فنـــي من وجهة نظر هذه المدرســـة، 
ما هو إلا إشـــباع لخيالات الفنان اللاشعورية 
يلجأ إليها كتعويض عن الواقـع الذي ينشـــده 
ولا يســـتطيع الوصول إليـــه والفنان في نظر 
فرويـــد مثلا، هو إنســـان محبط فــــي الواقع 
تنقصـــه الوســـائل لتحقيق رغباتـــه ومطالبه 
فيلجأ إلى التســـامي لتحقيق رغبات في عالم 

مــن خياله وأعماله الفنية الإبداعية.
وينظـــر علم النفس إلى عالم الخيال وكأنه 
أشــــبه بالمســـتودع الـذي يـتـــم تكوينـه أثنـاء 

عمليــــة الانتقـال مـن مبـدأ اللـــذة إلى الواقع، 
في حـــين ينظر إلـــى مصدر الإبـــداع على أنه 
اللاشعور الشخصي كما ذهب إلى ذلك فرويد 
أو اللاشـــعور الجمعي كما يراه يونغ. ويـرى 
يونغ أن الفـن فـي المقـام الأول نـشـــاط هروبي 
يقـــوم على خيال غير واقعي، كما ينظر للفنان 
على أنه شخص انطوائي من الناحية المبدئية 
وبالتالـــي فهـــو ليس بعيـــدا عـــن العصاب، 
إذ تتملكـــــه حاجـــات غريزية تجبـــره على أن 
ينســـحب من الواقـــع لأنه لا يمتلك الوســـائل 
لتحقيقها. لهذا يلجأ إلى تحويل كل اهتماماته 
ونشاطه إلى عالم خيالي يعبر عن الرغبة وهو 

طريق قد يؤدي في مرحلة ما إلى العصاب.

يصوّر الخيال عادة كونه عملية عقلية معقدة تشــــــترك فيها الذكريات والخبرات الســــــابقة 
ــــــن واقع متخيّل قد يعبّر عن المســــــتقبل الذي يرضي  والصور التي اشــــــتقت منها، لتكوي
طموحات وخططا مستقبلية وكل ما يمكن أن يتمناه المرء، أو يمكن أن يكون الخيال إعادة 
لتشــــــكيل الماضي بطريقة تتناسب أكثر مع رغبات الإنسان. يتخذ خيال الإنسان أشكالا 
مختلفة، منها ما يكون في اســــــتدعاء الذكريات وهو ما ينجم تحديدا عن الذاكرة، وهناك 
ــــــد كل البعد عن الواقع يعرّفه البعض على أنه أحلام يقظة يتمثل في أمنيات أو  ــــــال بعي خي

رغبات لم يتم تحقيقها بعد أو أن تحقيقها بعيد عن الواقع.

[ التخيل مستودع إنساني ينقل المرء مـن  اللذة إلى الواقع  [ الإبداع نشاط عقلي ووجداني للهروب إلى عالم غير واقعي

الإنسان يستعين بالخيال لتعويض ما هو مفقود في حياته

الاتصال بين عالمين يصنع الخيال والإبداع

حملات متتالية تنجح في إقرار تشريعات لحماية المرأة
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باحثون: لاضرر في العوالم الخيالية على الأطفال

{مين الفلتان} حملة في لبنان لتشديد العقوبات على المعتدين على المرأة

جمال

} قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانيـــة 
 Castor” بيرجيت هوبر إن زيت الخروع
oil“ يحـــارب حكـــة فروة الرأس وقشـــرة 
الرأس؛ حيث أنه يســـاعد على بناء طبقة 

حماية طبيعية.
كما يعمل زيت الخروع على تنشـــيط 
سريان الدم بفروة الرأس، ويساعد على 

ترطيب الشعر وزيادة مرونته.
وقـــد أثبتت بعـــض التجـــارب لزيت 
الخـــروع على الشـــعر أنه يمنح الشـــعر 
وفروة الرأس قوة وتغذية صحية تساعد 
الشـــعر على النمو وعلى اكتساب القوة 

واللمعان.
ومـــن ناحية أخـــرى، أشـــارت هوبر 
إلـــى أن زيت الخـــروع يمتـــاز بأنه غني 
بفيتاميـــن E الذي يندرج ضمن مضادات 

الأكسدة.
كما يتمتع هذا الزيت المســـتخلص 
مثبـــط  بتأثيـــر  الخـــروع  نبـــات  مـــن 
للالتهابات ومضـــاد للبكتيريا، وبالتالي 
فهو يعد ســـلاحا فعالا لمحاربة شوائب 

البشرة وبالأخص القشرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يســـاعد زيت 
الخروع على التئام الجروح، ويسهم في 
تحسين مرونة الجلد في حال الندوب أو 

الالتهابات.
وبالتالـــي فـــإن لديـــه العديـــد مـــن 
الفوائـــد التي تعـــود بالنفـــع ليس فقط 
علـــى الشـــعر وفـــروة الرأس بـــل ايضا 
تفيد البشـــرة بصفة عامة وقد تلعب دور 
العلاج للندوب كما تساعد في الحصول 
على مســـتحضرات وخلطـــات للتجميل 

والعناية بالبشرة والشعر.

زيت الخروع الحل الأمثل 

لقشرة الرأس

النفسية،  المعرضون للاضطرابات 

يميلـــون إلى تبني الخيـــال لتخفيف 

الواقعية والتعقيدات  الحياة  وطأة 

التي يواجهونها

 ◄

خلـــق عوالـــم خياليـــة مفصلـــة أمر 

لا يدعـــو للقلـــق بل هو أمـــر إيجابي 

مرتبـــط بالإبداع والبراعة في ســـرد 

القصص وليس نادرا

 ◄



{لـــن أتحدث عـــن عقوبة أزارو. بالطبع تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الترجي التونســـي في ملعب 

رادس وعلينا بذل أقصى مجهود في المستطيل الأخضر للفوز باللقب القاري}.

باتريس كارتيرون 
المدير الفني للأهلي المصري

{حســـين عموتـــة ليـــس أكبر من الهـــلال، فنحـــن تفاوضنا معه بصـــورة غير مباشـــرة. اتصلت 

بعبدالملك أبرون، وقال لي إن أفضل مدرب يمكن أن تستعينوا به هو عموتة}.

أشرف الكاردينال 
رئيس نادي الهلال السوداني رياضة
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} تونس - قـــال رياض بنور مدير الكرة بنادي 
الترجي التونســـي إن الأجـــواء تتجه للانفراج 
بشـــأن ”حالـــة التوتـــر“ التي تحيـــط بالمباراة 
المقررة أمـــام الأهلـــي المصري الجمعـــة المقبل 
بملعـــب رادس فـــي تونـــس، فـــي إيـــاب الدور 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وأوضح بنور أن الاجتمـــاع المقرر الأربعاء 
للجنـــة المســـابقات بالاتحـــاد الأفريقـــي للعبة 
(كاف)، مـــن شـــأنه أن يمهـــد الطريـــق لأجواء 
جيـــدة فـــي الملعب يـــوم المبـــاراة، مشـــيرا إلى 
أهمية التركيز على صورة الجماهير ومصلحة 

الترجي.
وأضـــاف بنور فـــي تصريحـــات صحافية 
”المبـــاراة ســـتكون بمثابـــة عـــرس كـــروي ولن 
تخـــرج عن كونها مباراة كرة قـــدم“، مضيفا أن 
الدولة التونســـية منحت كل الضمانات لتأمين 
المبـــاراة النهائية. وســـبقت المواجهـــة المرتقبة 
حالة من التوتر والاســـتياء بـــين الجماهير في 
تونس بداعي وقوع أخطاء تحكيمية في مباراة 
الذهاب التي انتهت بفـــوز الأهلي 3-1 الجمعة 
الماضي على ملعب ”برج العرب“ بالإســـكندرية، 
حيث شهدت احتســـاب ضربتي جزاء مثيرتين 
للجدل للفريق المصري بجانـــب اعتداء اللاعب 
المغربـــي لفريق الأهلي وليـــد أزارو على مدافع 

الترجي شمس الدين الذوادي.

كذلك احتجت بعثـــة الترجي على إجراءات 
التفتيـــش لحافلـــة الفريق بمدخـــل ملعب برج 
العـــرب ومـــا نتـــج عنها مـــن تعطيـــل لإحماء 

اللاعبين قبل المباراة.
 وقال رياض بنور ”لو حدث اعتذار رســـمي 
كان ســـينهي التوتر“. وتنظر لجنة المســـابقات 
بالـــكاف خـــلال اجتماعهـــا الأربعـــاء، في طلب 
الترجـــي بالتراجـــع عـــن قـــرار غلق جـــزء من 
مدرجـــات ملعب رادس أملا في تمكين جماهيره 

مـــن حضور المباراة النهائية بأعداد أكبر، حيث 
أعلنت السلطات التونســـية استعدادها لتأمين 
حضور 60 ألف مشـــجع. وأوضـــح بنور ”يجب 

أن يلقى الترجي نفس حظوظ الفرق الأخرى“.
وكان الأهلي قد حقق الفوز بنتيجة 3-1 في 
مباراة الذهاب ليقترب من إحراز اللقب التاسع 
له فـــي البطولة وتعزيز رقمه القياســـي، بينما 
يتطلـــع الترجي إلى تعويض خســـارة الذهاب 
والفوز باللقب الثالث فـــي تاريخه بعد أن توج 

بالبطولة عامي 1994 و2011.

ارتياح كبير

وفي ســـياق متصل أعرب ريـــاض بنور عن 
ارتياحـــه للعقوبة التي وقّعها الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم على مهاجم الأهلي وليد أزارو. وكان 
الاتحـــاد الأفريقي قـــرر إيقـــاف أزارو مباراتين 
بســـبب ارتكابه ســـلوكا غير رياضي في مباراة 
نعتبرهـــا  أزارو  ”عقوبـــة  وأضـــاف  الذهـــاب. 
خطوة إيجابية من قبـــل الاتحاد الأفريقي، كما 
أن الاعتمـــاد على تقنية الفيديـــو أمر مفيد جدًا 
في كـــرة القدم“. وتابع ”تقنيـــة الفيديو كما تم 
الإعلان عنها تتعلق بــــ4 أمور هي دخول الكرة 
إلـــى الشـــباك، ومـــدى صحـــة ركلات الجـــزاء، 
واحتساب خطأ يســـتحق البطاقة الحمراء ولم 
يشـــاهده الحكـــم، أو بطاقة صفـــراء منحت في 
وجه لاعب بشـــكل خاطئ، كمـــا أن ليس من حق 

اللاعبين أن يطلبوا اللجوء إلى الفار“.
وواصـــل ”الاتحاد الأفريقي يملك تســـجيلا 
للحوار الذي دار بين حكـــم اللقاء وحكام الفار، 
وكيـــف تشـــبث الجزائري بقـــراره فـــي ركلتي 
الجـــزاء، بالإضافة إلى عدم الوقوف على اللكمة 
التي وجههـــا أزارو لشـــمس الديـــن الذوادي، 
ولذلك أقول أن استعمال الفار من قبل الكاف في 

تجربته الأولى كان مشوها“.
وفـــي الطرف المقابـــل وجّه النـــادي الأهلي 
المصري خطابـــا للاتحاد المصري لكـــرة القدم، 
عقب قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بإيقاف 
المغربـــي وليـــد أزارو لاعـــب الفريـــق مباراتين 
وتغـــريم الأهلي واســـتدعاء باتريس كارتيرون 
المدير الفني للفريق لجلسة استماع. ويأتي ذلك 
في الوقت الذي ينتظـــر فيه أن ينظر الكاف في 

مذكرة من الاتحاد التونسي تتضمن طلبا برفع 
الإيقاف عن اثنين من لاعبي الترجي، والمفروض 
بســـبب حصول كل منهما علـــى الإنذار الثاني. 
وطلـــب الأهلـــي المصري فـــي خطابـــه، التقدم 
بمذكـــرة للاتحاد الأفريقي يســـتند خلالها على 
شكوى تتضمن دهشـــته من ”إيقاف وليد أزارو 
مباراتـــين، في حين لـــم يدنه حكم المبـــاراة ولم 
ينذره، وشـــريط المباراة (التسجيلات المصورة) 

لم يتضمن أي إدانة له“.
وأضـــاف الأهلي فـــي خطابـــه ”واقعة قطع 
اللاعب قميصه سلوك غير رياضي تم محاسبته 
عليه مـــن ناديه، لكنه معتاد مـــن لاعبين في كل 
ملاعب العالـــم، دون أن توجه ضدهم عقوبات، 
وهو مـــا يدفعنا للســـؤال عن لائحـــة مثل هذه 
العقوبات، خاصة وهي تأتي قبل مباراة نهائي 
بطولـــة كبرى (إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 
بين الأهلي ومضيفه الترجي التونسي الجمعة 
المقبل)… والســـؤال عما جاء فـــي تقرير مراقب 
المبـــاراة“. وتابـــع ”فـــرض غرامة علـــى النادي 

الأهلـــي، بينما لم يقع منه أو مـــن جماهيره ما 
يســـتحق ذلـــك… اســـتدعاء كارتيرون لجلســـة 
اســـتماع أمـــر غير مفهـــوم، وهو مـــن تعرض 

للاعتداء من جانب لاعب بالفريق المنافس“.
وجاء فـــي الخطاب أيضا ”ويبـــدي النادي 
الأهلـــي اندهاشـــه من اتجاه ’كاف‘ لمناقشـــة ما 
يخالف قانـــون اللعبة ولائحة المســـابقة والتي 
تنـــص على إيقـــاف اللاعب الـــذي يحصل على 
إنذارين بمباراة وهـــو ما تم إنفاذه ضد لاعبين 
بالأهلي وكل الأندية في مرات ســـابقة، ومن ثم 
ليس مفهوما أبدا اتجاه ’كاف‘ لمناقشـــة مطالب 

تمس قانون اللعبةـ إذا صح الأمر“.

طاقة استيعاب كاملة

من ناحية أخرى أفاد متحدث باســـم وزارة 
الحضـــور  أن  الثلاثـــاء  التونســـية  الداخليـــة 
الجماهيـــري المتوقـــع لمبـــاراة الإيـــاب بالدور 
النهائي لـــدوري أبطـــال أفريقيا بـــين الترجي 

والأهلي المصري علـــى ملعب رادس لن يتجاوز 
في كل الحالات 56 ألف مشـــجع. وقال المتحدث 
باســـم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق 
لوســـائل إعـــلام إن وزارة الداخليـــة جاهـــزة 
لتأمـــين المبـــاراة وحضـــور أقصى عـــدد ممكن 
مـــن الجماهير في ملعـــب رادس، في انتظار ما 
ســـيقرره الاتحاد الأفريقي (كاف) بشـــأن العدد 

النهائي الذي سيسمح بدخوله.
وأضاف الزعـــق ”لا أتوقع أن يتجاوز العدد 
56 ألفا لأسباب أمنية. ننتظر ما سيقرره اجتماع 
مســـؤولي الـــكاف اليـــوم الأربعـــاء بتونس“. 
وبشـــأن جماهير الأهلي التي ستحضر المباراة 
أوضـــح المســـؤول أنه لم يتـــم التأكـــد بعد من 
عـــدد حجوزات الجماهيـــر المصرية لكنه يتوقع 
حضور 1500 مشـــجع مصري في ملعب رادس. 
وكانـــت الســـلطات الأمنيـــة في تونـــس أعلنت 
في وقت سابق اســـتعدادها لتأمين المباراة في 
حضور طاقة الاســـتيعاب الكاملة لملعب رادس 

والبالغة 60 ألف مشجع.

المقـــرر الأربعـــاء للجنـــة  الاجتمـــاع 

المســـابقات بالاتحاد الأفريقي، من 

شأنه أن يمهد الطريق لأجواء جيدة 

في الملعب يوم المباراة

 ◄

} دبي - بدأت الإمارات استعداداتها الجدية 
لاســـتضافة كأس آســـيا لكرة القـــدم بخوض 
معســـكر في دبي الثلاثاء تحـــت قيادة المدرب 
الإيطالي ألبرتـــو زاكيروني لكـــن دون وجود 
بســـبب  نجمهـــا عمـــر عبدالرحمن ”عموري“ 

الإصابة. 
وخضـــع عمـــوري، أفضل لاعب في آســـيا 
ســـابقا، لجراحة لعـــلاج إصابـــة خطيرة في 
الركبـــة فـــي برشـــلونة الأســـبوع الماضـــي. 
وتعـــرض عمـــوري للإصابة خـــلال اللعب مع 
الهـــلال الســـعودي ليغيب بالتالـــي عن كأس 
آسيا المقرر إقامتها في بلاده بين الخامس من 

يناير وأول فبراير.
ويمثـــل غياب عموري ضربـــة كبيرة لآمال 
أصحـــاب الأرض لأن اللاعـــب البالـــغ عمـــره 
27 عامـــا كان يمـــر بحالـــة تألق بعـــد انتقاله 
مـــن العين الإماراتـــي إلى الهلال على ســـبيل 
الإعـــارة في صفقـــة ضخمة ذكـــرت تقارير أن 
قيمتهـــا بلغت 15 مليون دولار. وبدأ معســـكر 
منتخـــب الإمـــارات الثلاثاء ولمدة أســـبوعين 
وسيتضمن مواجهة بوليفيا وديا في دبي في 
16 نوفمبـــر ثم اللعب مـــع مصر بعدها بأربعة 
أيام في أبوظبي. واســـتدعى زاكيروني مدرب 
ميلانـــو وإنترناســـيونالي الســـابق الذي قاد 
اليابـــان لإحـــراز لقب كأس آســـيا 2011 معظم 

العناصر الأساسية كما استعان بوجوه شابة 
من تشـــكيلة منتخب تحت 23 عاما والحاصل 
على المركز الثالث في دورة الألعاب الآســـيوية 

الأخيرة.

وســـتلعب الإمـــارات، التـــي ســـبق لها أن 
استضافت كأس آسيا عام 1996، في المجموعة 
الأولى مع تايلاند والهند والبحرين وســـتقام 
المســـابقة لأول مـــرة بمشـــاركة 24 منتخبـــا. 
وســـتحلم الإمـــارات بإحراز لقب كأس آســـيا 
لأول مـــرة بعدما احتلت المركـــز الثاني، خلف 
الســـعودية، عندما اســـتضافت المسابقة قبل 
22 عاما بينمـــا جاءت بالمركز الثالث منذ أربع 
سنوات في أستراليا. وتعادل فريق زاكيروني 
1-1 مع هندوراس كما خسر 2-0 أمام فنزويلا 
فـــي مباراتين وديتين الشـــهر الماضي. وتحتل 
الإمارات المركز 81 في تصنيف الاتحاد الدولي 

(الفيفا).

وأطلقـــت اللجنـــة المحلية العليـــا المنظمة 
لبطولة كأس آســـيا 2019، ”برنامج الداعمين“، 
والترويجيـــة  المجتمعيـــة  البرامـــج  ضمـــن 
للوصـــول إلى كافـــة الجاليات والجنســـيات 
المقيمـــة في الإمارات، والتـــي تمثل المنتخبات 
المشـــاركة في البطولـــة القارية، التي ســـتقام 

خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019. 
وســـيمنح البرنامـــج الفرصة لـــلآلاف من 
مشـــجعي كرة القدم التي تشـــارك منتخباتهم 
للتفاعل مـــع الحدث القـــاري، وليكونوا جزءا 

من البطولة. 
وجاء الإعلان الرسمي عن البرنامج خلال 
اجتماع النادي الدبلوماسي للأعمال في دبي، 
وتم خلاله الكشـــف عـــن انضمام مجموعة من 
الشـــركات التي أعلنت دعمها من خلال العمل 
مع الجاليات المقيمة في دولة الإمارات بالتبرع 
بمجموعـــة مـــن التذاكر لعـــدد مـــن مباريات 

الكأس.
وحـــول إطلاق البرنامج، قـــال عارف حمد 
العوانـــي، مديـــر بطولة كأس آســـيا الإمارات 
2019 ”تعتبـــر بطولـــة كأس آســـيا أكبر حدث 
رياضـــي تســـتضيفه المنطقـــة علـــى الإطلاق، 
ونطمح أن يكون الجميع جـــزءا منه، انطلاقا 
من التنـــوع الثقافي والمجتمعـــي الثري الذي 

تتمتع به دولة الإمارات“.

◄ حقق غولدن ستيت واريورز الانتصار 
الثامن له على التوالي وتغلب على ضيفه 

ممفيس غريزليس 117-101 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأحرز كلاي طومسون 27 نقطة لواريورز 
وأضاف كيفن دورانت 22 نقطة و6 متابعات 

و6 تمريرات حاسمة ليرفع الفريق عدد 
انتصاراته في الموسم إلى عشرة مقابل 

هزيمة واحدة، متصدرا مجموعة المنطقة 
الغربية. وسجل جيمس هاردن 28 نقطة 

ليقود روكتس إلى الفوز على إنديانا بيسرز 
98-94. وحقق روكتس بذلك الانتصار 

الثالث له على التوالي.

◄ يلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره 
البوليفي على ملعب نادي الوصل الإماراتي 

في دبي في 20 نوفمبر في مباراة دولية 
ودية ضمن استعدادات الأول لنهائيات كأس 
آسيا مطلع العام المقبل في الإمارات. ويلعب 
المنتخب العراقي في كأس آسيا التي تنطلق 

في 5 يناير المقبل، ضمن المجموعة الرابعة 
التي تضم منتخبات إيران وفيتنام واليمن. 

ويتضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب 
العراقي للنهائيات القارية، مباراتين وديتين 

أثناء معسكره المقرر في العاصمة القطرية 
الدوحة الشهر المقبل، أمام الصين وفلسطين 

في 24 و28 ديسمبر المقبل على التوالي.

◄ أشاد الاتحاد المصري لرفع الأثقال، 
بالرباع محمد إيهاب، بعدما حطم رقما 

قياسيا عالميا في الخطف في وزن 81 
كيلوغراما، في بطولة العالم المقامة في 
تركمانستان. ورفع إيهاب، الحائز على 

ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو، 
173 كيلوغراما في الخطف، ليحرز الذهبية، 
متفوقا بكيلوغرام واحد على البطل الأولمبي 

الصيني والعالم 4 مرات ليو شياوغون، الذي 
حل ثانيا، بينما جاء الصيني لي داين ثالثا، 

برفعه 168 كيلوغراما. وفي النطر، حصل 
لي (20 عاما) على المركز الأول، متفوقا على 

منافسيه، بعدما رفع 204 كيلوغرامات.

متفرقات

} الرباط - يـــدرك رينيه جيرارد، مدرب الوداد 
البيضـــاوي، أن الفشـــل في التأهـــل إلى نهائي 
كأس العـــرش، الجمعة الماضي، بعد الخســـارة 
على يد نهضة بركان، بركلات الترجيح، قد ترك 

تداعيات سلبية بين عناصر الفريق. 
وتعـــرض جيـــرارد لانتقادات شـــديدة من 
الجمهـــور ومجلس الإدارة، حيـــث كان الفريق 
البيضـــاوي يمنـــي النفـــس بالتأهـــل لنهائي 
الـــكأس. وتعتبـــر مواجهـــة النجم الســـاحلي 
المقبلـــة، فرصة لإعـــادة الثقـــة، والمصالحة مع 

الجماهير الغاضبة.
ويتقابـــل الفريقان، الخميس، في إياب دور 
الـ16 لكأس زايد للأندية العربية، بعد أن انتهت 
مبـــاراة الذهاب بملعب محمـــد الخامس بالدار 
البيضـــاء دون أهـــداف. وقـــد تشـــهد مواجهة 
النجم، تغييرات في تشـــكيلة الوداد الذي اتجه 
إلـــى تونس أمـــس الثلاثاء، خاصـــة أن بعض 
اللاعبين، تراجع أداؤهم في المباريات الأخيرة. 
ولـــن يكون أمام جيرارد ســـوى العودة ببطاقة 
التأهـــل، ويدرك أن فشـــله في تحقيـــق ذلك قد 
تكون له نتائج وخيمة، وقد تهدد مســـتقبله مع 
الفريق، إذ لن يقبل مجلس الإدارة بالخروج من 

منافستين مهمتين في أسبوع واحد.
ويبـــدو أن جيـــرارد غير مقتنع بالمســـتوى 
الذي يقدمه المهاجمون فـــي المباريات الأخيرة، 

حيـــث فقـــدوا الحاســـة التهديفيـــة، مقارنـــة 
بالمواسم السابقة. 

ويركز جيرارد في اســـتعداده على الجانب 
الذهنـــي، خاصة تفعيـــل أداء الهجوم، ليصبح 
أكثـــر نجاعة. يشـــار إلى أن مهاجمـــي الوداد، 
أوناجـــم  ومحمـــد  جيبـــور  ويليـــام  خاصـــة 
يتعرضان لانتقادات كثيرة من جمهور الفريق، 

لتراجع مستواهما. 

وهاجم المدرب الفرنســـي لجنة المســـابقات 
باتحـــاد الكـــرة المغربي، ما يعرضـــه لعقوبات 
محتملـــة. وحمل جيـــرارد، اللجنة، مســـؤولية 
إخفـــاق الوداد فـــي العبور للمبـــاراة النهائية 
للكأس. وانتقد جيـــرارد جدول مباريات ناديه، 
خـــلال الفترة الماضية. ويحدد اتحاد الكرة منذ 
انطلاقة الموســـم، مواعيـــد الأدوار الإقصائية، 
وهو ما قد يعرض جيرارد لغرامة مالية، بسبب 

هذه التصريحات.

مستقبل جيرارد على المحك

الأوضاع تتجه للانفراج قبل لقاء الترجي التونسي والأهلي المصري

ــــــادي الأهلي المصري إلى مطار ”تونس قرطاج“ الدولي، اســــــتعدادا لمواجهة  وصلت بعثة الن
الترجــــــي الجمعة المقبل على ملعــــــب رادس الأولمبي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم. وتســــــود أجواء متوترة، بسبب الأخطاء التحكيمية في مواجهة الذهاب، والتي فاز بها 

الأهلي، غير أن إدارة الترجي تعهدت بتأمين ظروف النجاح لهذا العرس القاري.

اندفاع كبير

[ رياض بنور: المباراة ستكون بمثابة عرس كروي  [ الفريق المصري يحتج على إيقاف أزارو

منتخب الإمارات يبدأ الاستعداد لكأس آسيا

لن يكون أمام المدرب جيرارد سوى 

العـــودة ببطاقة التأهل، ويدرك أن 

فشله في تحقيق ذلك قد تكون له 

نتائج وخيمة

 ◄

الإمـــارات ســـتلعب فـــي المجموعة 

الأولى مع تايلانـــد والهند والبحرين 

مـــرة  لأول  المســـابقة  وســـتقام 

بمشاركة 24 منتخبا

 ◄



{بصفتي أرجنتيني فأنا ســـعيد لأننا ظهرنا في العام الماضي في النهائي، وهذا العام لدينا بوكا رياضة

جونيورز وريفر بليت، الجميع يتحدث عن تطور ونمو الكرة الأرجنتينية}.

دييغو سيميوني 
المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني

{في الموســـم الماضي لم تكن هناك إمكانية للتســـجيل إلا بالرأس، لكن هذا الموسم يمكنني 

التهديف بطرق مختلفة، الشيء الأكثر أهمية هو أنني بحالة ذهنية جيدة}.

ألفارو موراتا 
مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي
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} برشــلونة (إســبانيا)- حقق فريق برشلونة، 
تحت قيادة إرنستو فالفيردي رقما قياسيا 
جديـــدا، بعد سلســـلة انتصـــارات الفريق 

مؤخرا في كل البطولات. 
”مونـــدو  صحيفـــة  وبحســـب 

ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن 3 بدلاء 
ســـجلوا أهدافا فـــي 3 مباريات 
متتالية لبرشـــلونة، وهو شـــيء 
لـــم يحدث للبارســـا منـــذ القرن 

الماضي.
فـــي  هدفـــا  فيـــدال  وســـجل 

خماســـية البارسا ضد ريال مدريد، 
وسجل لينغليت في شباك ليونيسا في 

كأس الملك، وأيضا ديمبلي ضد رايو فاليكانو 
بالليغا. وأشـــارت الصحيفة، إلى أن الخماسي 

فيـــدال، لينغليـــت، ديمبلـــي، كوتينيـــو، ومنير 
الحدادي، ســـجلوا كبدائل هذا الموســـم 5 
أهداف من أصل 44 هدفا لبرشـــلونة، وأتت 

الأهداف في الدقائق الخمس الأخيرة.
وتابعـــت ”برشـــلونة فـــي آخر 
5 مباريات ســـجل فـــي اللحظات 
ضـــد  راكيتيتـــش  الأخيـــرة، 
إشبيلية، وألبا ضد إنتر ميلان، 
ضد  فيدال  وأرتورو  وســـواريز 
ريـــال مدريـــد، ولينغليـــت فـــي 
ليونســـا وديمبلي وسواريز ضد 

فاليكانو“. 
وأتمـــت ”توجـــد ملاحظـــة أخرى، 
وهي الإعـــداد البدني الأمثـــل للاعبين الذين 

يصلون إلى الدقيقة 90 مثل الثيران“.

} زوريخ (ســويسرا) - قالت رابطة مســـابقات 
الدوري الأوروبية الثلاثـــاء إنه في حال إطلاق 
دوري ســـوبر فإنـــه ســـيترك تداعيـــات خطيرة 
ومســـتمرة على منافسات كرة القدم للمحترفين 

في القارة. 
الألمانيـــة  شـــبيغل  ديـــر  مجلـــة  وذكـــرت 
الاســـتقصائي  التعـــاون  وكونســـورتيوم 
الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، 
الجمعـــة الماضـــي أن الحديث عـــاد عن خطط 
لإقامة دوري سوبر أوروبي يضم أندية عملاقة 

مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.
وقالـــت المجلـــة الألمانية، نقلا عـــن وثائق 
مســـربة، إن شـــركة كـــي كابيتـــال بارتنـــرز 
الإســـبانية قدمت خطة حديثة إلى ريال مدريد 
تنبـــأت بـــأن ينشـــئ 11 ناديا أوروبيـــا كبيرا 

مسابقة دوري سوبر في 2021. 
ولم يـــرد ريال مدريد وكي كابيتال بارتنرز 
على طلـــب للتعليق علـــى التقريـــر بينما قال 
اتحاد الأندية الأوروبيـــة، الذي يمثل ما يزيد 
علـــى 200 نـــاد، إنه ليس على علـــم تماما بأي 

محادثات بين الأندية لإقامة دوري منفصل.
وأبدت رابطـــة الدوريـــات الأوروبية التي 
تمثـــل 25 مســـابقة دوري محليـــة مـــن بينها 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز ودوري الدرجـــة 
الأولى الإسباني ودوري الدرجة الأولى الألماني 
معارضتها الشديدة لمثل هذه الخطة الثلاثاء. 

وقالـــت الرابطـــة إنهـــا ”طالما عبـــرت عن 
دوري  لاســـتحداث  الشـــديدة  معارضتهـــا 
ســـوبر“. وأضافت ”مسابقات الدوري تدعم 
النمـــوذج الرياضي الأوروبـــي المبني على 

النظام الهرمي حيـــث يتم الاعتماد على 
الصعـــود والهبـــوط وجـــدارة الأنديـــة 

الرياضية كأساس لأي مسابقة“.
وأكـــد البيان أن كرة القدم 

المحليـــة تأتـــي فـــي قلب 
اللعبة في جميع أنحاء 
ذلك  كان  سواء  أوروبا 
أو  الأندية  أو  للاعبين 
المشـــجعين. وأضاف 
مقترحات  ”ســـتترك 
سوبر  دوري  إقامة 

مغلـــق تداعيات 
خطيرة ومستمرة 

على المـــدى البعيد 
علـــى كـــرة القـــدم 
للمحترفـــين فـــي 

أوروبا“. 
رابطـــة  وكـــررت 
الـــدوري  مســـابقات 

علـــى  التأكيـــد  الأوروبيـــة 
دعمها لمنافســـات مسابقات 
دوري كـــرة القـــدم المحليـــة 
التي  الشـــائعات  وانتقـــدت 
تحـــوم حـــول أن عـــددا مـــن 
الأندية الكبـــرى والأكثر ثراء 
وإطلاق  للانفصـــال  تخطـــط 
مســـابقة جديدة تحت مسمى 

”دوري السوبر الأوروبي“. 
وذكـــرت الرابطـــة أنهـــا تؤكد 

اعتراضها بشكل حاسم على إطلاق 
أي بطولة ذات طابع منغلق وقاصر 
على فئة معينة من الأندية. وذكرت 
الرابطـــة الأوروبيـــة ”اقتراحـــات 

إطلاق دوري ســـوبر منغلق (علـــى فئة معينة 
من الأندية)، ستســـفر عن أثار خطيرة وبعيدة 
المـــدى على كـــرة القدم الاحترافيـــة بأوروبا“. 
وتابعت الرابطة ”في هذا السياق، تؤكد رابطة 
مســـابقات الدوري الأوروبية دعمهـــا الكامل 
لليويفـــا (الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم) في 
إدارة وتنظيم مسابقات الأندية الأوروبية كما 
تشـــارك اليويفا مبدأ حمايـــة وتعزيز التوازن 

التنافسي بكرة القدم الأوروبية“.

وتضـــم رابطـــة الدوريـــات الأوروبيـــة 35 
بطولـــة وطنيـــة، بينهـــا البطـــولات الخمس 
القارية الكبـــرى (إنكلترا، إســـبانيا، إيطاليا، 

فرنسا وألمانيا). 
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لنـــادي بايـــرن 
ميونيـــخ كارل هاينتس رومينيغه قد كشـــف 
الســـبت أن بطـــل ألمانيا في المواســـم الســـتة 
الأخيرة يدرس اللجوء للقضاء حيال التقارير 
التي تتحدث عن دور له في محاولة إطلاق 

الدوري الجديد. 
ومـــن جانبه، أعلن نـــادي بايرن 
ميونـــخ أنه ليـــس لديـــه أي دراية 
بالأمر وأنـــه لا يعتزم الانفصال عن 

الدوري الألماني (بوندسليغا).
الرئيـــس  رومينيغـــه  وقـــال 
الفخري لجمعية الأندية الأوروبية، 
إنـــه سيتشـــاور مـــع محامي 
النادي، لكنـــه أصر على أن 
ترك بايرن للبوندسليغا من 
أجل خوض غمار ”ســـوبر 

ليغ“  هو أمر غير وارد. 
وقـــال ”الواقـــع هـــو 
أن أي نـــاد لـــم يتطرق 
ســـوبر  موضوع  إلـــى 
ليـــغ“، مضيفـــا ”نحن 
(بايـــرن) نتمســـك 
بقـــوة بعضويتنا في 
وفـــي  البوندســـليغا 
مســـابقات الاتحـــاد 
الأوروبي. لـــم يكن ذلك 

أبدا موضع شك“.
وتابع ”سنتشاور 
بهـــذا الأمر مـــع محامينا 
في الأيـــام المقبلة“، معتبرا 
أن التســـريبات ”تحمل طابع 
وتتضمن  الصفراء،  الصحف 
نصف حقائق ومغالطات، ولا 

تتناسب مع الوقائع“. 
بوروســـيا  رفـــض  كمـــا 
دورتموند بدوره مزاعم المجلة 
الألمانيـــة بأن يكون أحـــد الأندية 
المدعـــوة للمشـــاركة فـــي ســـوبر 
ليـــغ إلـــى جانـــب أتلتيكـــو مدريد 
الإسباني، مرسيليا الفرنسي، إنتر 

وروما الإيطاليين.

الإيطالـــي  يوفنتـــوس  يبـــدو   - باريــس   {
ومانشستر ســـيتي الإنكليزي مرشحين بقوة 
لبلـــوغ الدور ثمن النهائي من مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا في كـــرة القدم عندما يخوضان 
الأربعـــاء الجولـــة الرابعة، فيمـــا يملك كل من 
بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني 
حامل اللقب فرصة كبيرة للاقتراب من تخطي 

دور المجموعات. 
وســـيلعب الفريقان الإيطالـــي والإنكليزي 
على أرضيهما حيث يستضيف الأول شاختار 
دانييتســـك الأوكرانـــي بعدما ســـحقه في عقر 
داره 3-0 في الجولة الثالثة، ويســـتقبل الثاني 
ضيفـــه مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي بعدما 
تغلب عليه 1-0 في أولد ترافورد قبل أسبوعين.

ويبلي كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس 
البـــلاء الحســـن وكلاهمـــا حقق 13 فـــوزا في 
مختلف المســـابقات التي يتنافسان فيها حتى 
الآن. ويبقى فريق ”الســـيدة العجوز“ صاحب 
الســـجل الأبرز كونه لم يتعرض إلى الخسارة 
في 14 مباراة حتى الآن وحقق العلامة الكاملة 
فـــي دور المجموعات ويتصـــدر بها المجموعة 
الثامنة بفارق 5 نقاط أمام يونايتد. من جهته، 
حقق ســـيتي 13 فـــوزا في 16 مبـــاراة تعرض 
خلالهـــا لهزيمة واحـــدة كانـــت مفاجئة على 
أرضه أمام ليون الفرنسي في الجولة الأولى. 

العلامة الكاملة

ورد ســـيتي بقوة على الخسارة أمام ليون 
(1-2) وحقـــق فوزين غاليين خارج أرضه على 
هوفنهايم الألماني وشـــاختار وانتزع صدارة 
المجموعة السادســـة مـــن الفريق الفرنســـي. 
ويتصـــدر بطل إنكلترا برصيـــد 6 نقاط بفارق 
نقطـــة واحـــدة أمام ليـــون الذي يســـتضيف 
الفرنســـي  والفريـــق  وفـــوزه  هوفنهـــايم، 
ســـيمنحهما بطاقتـــا المجموعـــة إلـــى ثمـــن 

النهائي.
واســـتعد مانشستر سيتي الســـاعي إلى 
لقب المســـابقة للمرة الأولى في تاريخه، جيدا 
لمواجهة شاختار عبر فوزه الكبير على ضيفه 
ساوثمبتون 6-1 الأحد، بيد أن مدربه الإسباني 
جوسيب غوارديولا أبدى مخاوف بخصوص 
خـــط دفاعه، وقـــال في مؤتمـــر صحافي عقب 
المبـــاراة ”يجـــب أن نتحســـن فـــي العديد من 

الحالات كـــي نكـــون أكثر صلابـــة“. وأضاف 
”عندمـــا ســـنبلغ الأدوار الأخيرة في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا، ســـنقصى إذا ســـمحنا 
بهذه الرعونـــة الدفاعية والهجمـــات الكثيرة 
للفرق المنافسة“، متابعا ”أقول للاعبي فريقي 
دائما أنه كلما كانت الكرة بعيدة عن منطقتنا 
فنحن فـــي مأمن، ذلك جيد جـــدا. وفي الوقت 
الذي تكون فيه الكرة بالقرب من منطقتنا، فكل 

شيء ممكن“.
ويعوّل غوارديولا على خط هجومه الزاخر 
بالنجـــوم في مقدمتهم الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو ورحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو 
سيلفا والإســـباني دافيد ســـيلفا والجزائري 
ريـــاض محـــرز. وســـيحاول ليون اســـتغلال 
عاملـــي الأرض والجمهـــور لتحقيق ما فشـــل 
به فـــي الجولة الماضية في ألمانيا عندما أجبر 
على التعـــادل في الوقت بـــدل الضائع (3-3)، 
خصوصا أن النقاط الثلاث ســـتمكنه من بلوغ 

الدور المقبل.
فـــي المجموعة الثامنة، يســـعى يوفنتوس 
لمواصلـــة بدايتـــه القويـــة في المســـابقة التي 
يمنـــي النفـــس بالظفـــر بلقبها للمـــرة الأولى 
منـــذ 22 عامـــا، وتجديـــد فـــوزه علـــى فريق 
”الشـــياطين الحمـــر“ لبلـــوغ الـــدور المقبـــل. 
وســـيكفي يوفنتوس التعادل للتأهل، بشـــرط 
تعادل فالنسيا الإســـباني وضيفه يونغ بويز 

السويسري.
ليوفنتـــوس  الجديـــد  النجـــم  وســـيجد 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو نفســـه في 
مواجهة فريقه الســـابق للمرة الثانية في مدى 
أســـبوعين، وهو أحـــد الأوراق الرابحة التي 
يعـــول عليها المـــدرب ماســـيميليانو أليغري 
في ظل التألق اللافت لـ“ســـي آر 7“ في الآونة 
الأخيـــرة بعدما عانى في بداية الموســـم عقب 
انضمامه لقطب تورينو مقابل نحو 100 مليون 

يورو.
ويأمل رونالدو الذي توج هدافا للمسابقة 
فـــي المواســـم الســـتة الأخيـــرة (تشـــارك مع 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي نيمار 
فـــي موســـم 2014-2015)، في فـــك صيامه عن 
التهديف القـــاري هذا الموســـم حيث طرد في 
المبـــاراة الأولى ضد فالنســـيا بعـــد مرور 30 
دقيقـــة، وغاب عن الثانية ضد يونغ بويز، قبل 
العودة في الثالثة في مانشســـتر وصنع هدف 

الفوز. لكـــن مهمة يوفنتوس لن تكون ســـهلة 
خصوصـــا وأن مانشســـتر يونايتـــد ومدربه 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو يـــدركان جيدا أن 
أي تعثـــر قد يعقد مهمتهما خصوصا في حال 

فوز فالنسيا على يونغ بويز.
ويملـــك مورينيـــو مواهـــب فـــي الهجوم 
يتقدمهـــم البلجيكي روميلـــو لوكاكو، بيد أن 
الأخيـــر صائـــم عـــن التهديف منـــذ منتصف 
ســـبتمبر، كمـــا أن ماركوس راشـــفورد ابتعد 
عن مســـتواه على غرار التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز الذي خفت بريقه منذ انضمامه إلى 
يونايتد بعد تألقه اللافت مع أرسنال. واستغل 
الفرنســـي أنطوني مارســـيال خيبات زملائه 
وضرب بقوة في المباريات الأربع الأخيرة التي 
هز فيها الشباك تواليا وذلك للمرة الأولى منذ 

انتقاله إلى الدوري الإنكليزي.

فرصة مواتية

تبـــدو الفرصة مواتية أمـــام بايرن لتعزيز 
حظوظه فـــي بلوغ الدور ثمـــن النهائي إن لم 
يكن حجز بطاقته عندما يســـتضيف أيك أثينا 
اليوناني ضمن المجموعة الخامسة التي تشهد 
مواجهة قوية بـــين بنفيكا البرتغالي وأياكس 
أمستردام الهولندي. ويمني الفريق البافاري 
النفـــس بمحـــو تعادلـــه المخيب أمـــام ضيفه 
فرايبـــورغ (1-1) الســـبت في البوندســـليغا، 
لتجديد فوزه على أيـــك بعدما كان تغلب عليه 

-2صفر في أثينا.
وسيضمن بايرن تأهله بحال فوزه، وتفوق 
أياكس على بنفيكا، كونه يتقاسم الصدارة مع 
الفريق الهولندي برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط 
عن الفريق البرتغالـــي. وبدوره يخوض ريال 
مدريد حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
اختبارا سهلا نســـبيا أمام مضيفه فيكتوريا 
بلزن التشـــيكي في أول مباراة له قاريا بقيادة 
مدربـــه المؤقت ولاعبـــه الســـابق الأرجنتيني 

سانتياغو سولاري.
وكان النادي الملكـــي حقق الفوز بصعوبة 
على ضيفه التشيكي 2-1 قبل أسبوعين، وهو 
يعول حاليا علـــى المعنويـــات العالية بقيادة 
مدربه الجديد عقب فوزين متتاليين في الكأس 
والدوري، وســـعيه لكســـب النقاط الثلاث قبل 
حلوله ضيفا على روما في الجولة الخامســـة 

أواخر الشهر الحالي.
ويتشارك الريال صدارة المجموعة السابعة 
مـــع روما الإيطالـــي الذي تنتظـــره رحلة إلى 
العاصمة الروســـية لمواجهة سســـكا موسكو 
والســـاعي إلى الثـــأر بعد خســـارته بثلاثية 
نظيفة على الملعب الأولمبي في الجولة الثالثة.

رومينيغـــه الرئيس الفخري لجمعية 

الأندية الأوروبية، أصر على أن ترك 

بايرن للبوندســـليغا من أجل خوض 

{سوبر ليغ} هو أمر غير وارد

 ◄

} برلين - اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني 
من التعاقد مع الفرنسي بنيامين بافارد، ظهير 
شـــتوتغارت، بعد اتفاق مســـبق بين الطرفين 

خلال بطولة كأس العالم 2018. 
وكانـــت صحيفة ”بيلـــد“ الألمانية قد أفادت 
قبل عدة أشهر بتوصل النادي البافاري لاتفاق 
علـــى ضم الدولي الفرنســـي فـــي صيف 2019، 

مقابل 35 مليون يورو.
وبحسب وسائل إعلام فإن مايكل غيرلينغر، 
المستشـــار القانوني للنـــادي البافاري، قد عقد 
جلســـة ســـرية مع بافارد، خلال تواجد الأخير 
مع منتخب فرنســـا فـــي المونديال. وأشـــارت 

العديـــد مـــن الصحف إلـــى وجـــود اتفاق بين 
غيرلينغر واللاعـــب، البالغ من العمر 22 عاما، 
يقضـــي بانضمامه إلى صفـــوف الفريق عقب 

نهاية الموسم الحالي.
وجمـــع اللقاء بين الطرفين يـــوم 26 يونيو 
الماضي فـــي العاصمة الروســـية ”موســـكو“، 
في اليـــوم الذي خاض خلاله منتخب فرنســـا 
مبـــاراة ضد الدنمارك في كأس العالم، وانتهت 
بالتعـــادل بـــدون أهداف. يذكـــر أن بافارد كان 
أحد الركائز الأساسية لمنتخب ”الديوك“، الذي 
نجح في التتويج بلقب المونديال على حســـاب 

كرواتيا في المباراة النهائية.

رابطة الدوريات الأوروبية 

ترفض فكرة السوبر

فالفيردي يواصل لعبة 

الأرقام القياسية مع برشلونة

بافارد يقترب من بايرن ميونيخ

قمة ثأرية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

يتطلع أكثر من فريق إلى حسم تأهله إلى الأدوار الفاصلة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
من خلال مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات. يســــــتطيع كل من مانشســــــتر 
سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي حجز مقعد في الدور الثاني من خلال هذه الجولة وقبل 

آخر جولتين من منافسات دور المجموعات.

رونالدو يبحث عن المجد

[ سيتي مرشح لمواصلة المشوار في سباق أبطال أوروبا
3[ بايرن ميونيخ وريال مدريد ينشدان تخطي دور المجموعات

بدلاء سجلوا أهدافا 

في 3 مباريات متتالية، 

وهو شيء لم يحدث 

للبارسا منذ القرن 

الماضي
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} بريمــن (ألمانيــا) – كشـــف إنجـــو ريتات من 
شركة أيرباص ديفينس آند سبيس للصناعات 
الفضائية في مدينة بريمن الألمانية، أنه أصبح 
بالإمكان صيد قمـــر صناعي صغير يحوم في 
الفضاء، باســـتخدام شـــبكة على شـــكل نجم 
تواجهه وتعترضه وتلتف حوله بشكل سريع، 
موضحا أن الأمر لقـــي نجاحا بفعل محركات 
صغيرة مثبتة بالنهايات الست للشبكة ”وذلك 

حتى لا تفلت السمكة التي تم صيدها“.
وانتهى ريتات صحبـــة زملائه لتوهم من 
تجريب شـــبكة الصيـــد في الفضـــاء بنجاح، 
وبذلك ســـيصبح من الممكن للأقمار الصناعية 
مستقبلا أن تلاحق النفايات الفضائية كنوع 

من تجميع القمامة في الفضاء الكوني.
ومن بين هذه النفايات على ســـبيل المثال 
مراحـــل أولـــى محترقـــة لصواريـــخ وأقمار 
صناعية ميتة (خرجت مـــن الخدمة) وأدوات 

فضائية تاهت أثناء أداء مهام فضائية.
ويبلغ عـــدد قطع الخـــردة الفضائية وفقا 
نحو 166  لوكالـــة الفضاء الأوروبية ”ايســـا“ 

مليون قطعة.
وأوضحت إيلزبيتا بينكوفســـكا، مفوضة 
الاتحاد الأوروبي لشؤون الصناعة، أن ”قطعة 
معدنية بحجم واحد سنتيمتر فقط تمتلك قوة 
ضاربة قادرة على تدمير قمر صناعي بأكمله“.

وتراقـــب الولايات المتحـــدة بالفعل اليوم 
نحو 21 ألفا من بقايا قطع فضائية يبلغ حجم 

كل واحدة منها 10 سنتيمترات على الأقل.
ودأبت الدول النشـــطة فضائيا على مدى 
ســـنوات علـــى إطـــلاق صواريخ ومســـابير 
وأقمـــار صناعيـــة للفضـــاء دون أن تفكر في 
بقايـــا هذه الأجهـــزة. ولكن ذلـــك تغير حاليا 
بشـــكل جوهري ”حيث بـــدأ النقاش ينشـــط 
بشأن ســـبل التخلص من بقايا هذه الأجهزة“ 
وفقا لما ورد عن هلمـــوت كراج، خبير الوكالة 
الأوروبية للفضاء، مضيفا ”علينا أن نتحسب 
لأن تصبـــح هناك مســـتقبلا ضوابـــط تلزمنا 

بالتخلص من النفايات في الفضاء“.

وتعتزم بعثة ”ريموف ديربيس“، بدعم من 
الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف جامعة سري 
البريطانية، تحديـــد طرق التخلص من حطام 

الأجهزة الفضائية.
ومن أجـــل هذا الهـــدف انطلـــق الصيف 
الماضـــي قمر صناعـــي للأبحاث مـــن محطة 
الفضـــاء الدولية ينتظر له أن يصطاد أشـــياء 
تحوم فـــي الفضاء بإلهام من صيد الأســـماك 

وباستخدام شبكة ورماح.
وجـــرب خبراء شـــركة أيربـــاص لصناعة 
الطيران على مدى ســـت سنوات هذه الشبكة 
في المختبـــر وخلال رحلات جوية في وســـط 

منعدم الجاذبية.
وقال روبرت أكســـت هلم، خبير الشـــركة 
في أبحاث الفضاء، إن ”الشـــبكة صنعت على 
غرار شبكة العنكبوت“، مشيرا خلال ذلك إلى 
حاوية على شكل أسطوانة وهي نموذج شبكة 
بحجم طبيعي. وداخل هذه الأسطوانة خيوط 

معقدة بشكل واضح.
ويقوم هلم بالتعاون مع زملائه بتوســـيع 
هذه الأسطوانة لتصبح شبكة حجمها خمسة 

أمتـــار من خيـــوط لينة، ولكن هـــذا الانطباع 
خادع، حيث أن هـــذه الألياف الصناعية أكثر 

متانة من الفولاذ.
وتعمـــل هـــذه الشـــبكة من ناحيـــة المبدأ، 
واجتـــازت مؤخرا اختبارا في الفضاء ولكنها 
أفلتـــت بما فيها من صيد وتباعدت بشـــكل لا 
نهائـــي. ولكن الخبراء يريدون لهذه الشـــبكة 
أثناء التطبيق العملي صيد الخردة والإمساك 
بها من خلال زمام والعـــودة بها إلى الغلاف 
الجوي للأرض لتحترق مع هذه الخردة داخل 

هذا الغلاف.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ مطلع العـــام المقبل 
اســـتخدام هذه الحراب التي صنعتها شـــركة 
أيرباص أيضا. وســـتكون هـــذه الحراب أقدر 
على تحقيق أهدافها بدقة من الشبكة، ولكنها لا 
تصلح جيدا، وفقا لريتات، للإمساك بالأشياء 
التي تدور حول نفســـها أو الأجهزة التي بها 

خزان وقود وذلك بسبب خطر الانفجار.
وأفاد مانويل ميتس، مـــن المعهد الألماني 
لأبحاث الطيـــران والفضاء، بأن خطر الخردة 
الفضائيـــة ليـــس عظيما في الوقـــت الحالي 

”ولكـــن ذلـــك يمكـــن أن يتغير مســـتقبلا لعدة 
أســـباب، من بينها الاســـتخدامات التجارية 
للرحـــلات الفضائيـــة“، حيـــث تعتزم شـــركة 
ون ويـــب وحدها إرســـال المئات مـــن الأقمار 
الصناعية إلى الفضاء لتقديم خدمات إنترنت 
سريعة حول الأرض. وتنوي شركات أخرى أن 

تسلك نفس المسلك.
ولا يـــزال تطويـــر تقنيـــات التخلص من 
النفايـــات الفضائيـــة فـــي بدايتـــه حيث قال 
ميتس إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم 
فيها شـــبكة وحراب صيد من أجل هذا الهدف 
فـــي الفضاء. ولكن الأمر لـــن يتوقف عند ذلك 
وفقـــا لميتس، حيث ينتظر أن تســـتخدم أذرع 
روبوت أو أشـــعة ليزر مستقبلا، وفقا لطبيعة 
الجسم المراد اصطياده، وبحسب ما تكهن به 
ميتس، ”سيكون الهدف الأساسي هو الأشياء 
الكبيرة وســـيتم التخلص مـــن عدد منها مرة 

واحدة وإلا كان الأمر مكلفا“.
ويعكف علماء من اليابان وأســـتراليا في 
الوقـــت الحالي على التوصل إلى طريقة لكبح 

سرعة النفايات الفضائية.

استلهم رواد الفضاء من صيد الأسماك 
باســــــتخدام الشــــــبكة والرمــــــاح، فكرة 
تطوير قمر صناعي يتوقع منه مستقبلا 
أن يصطاد أشــــــياء تحــــــوم في الفضاء، 
بهدف إيجاد حل للتخلص من النفايات 

الفضائية المتراكمة.

شبكة الصيد تحلق خارج الأرض

رواد الفضاء يجمعون النفايات بشبكة صيد الأسماك

} كوليكيــو (إيطاليــا) – قامت مدينـــة كوليكيو 
(الواقعـــة فـــي مقاطعة بارمـــا بإقليـــم إميليا 
رومانيا الإيطالي) باســـتخدام مفرقعات نارية 
صامتة، حتى لا تســـتثير أصوات هذه الألعاب 

الحيوانات الأليفة.
ويعود سبب استعمال هذه البلدة الإيطالية 
الصغيـــرة للألعـــاب النارية الصامتـــة التي لا 
تصـــدر أي أصوات مزعجة إلى ســـن الحكومة 
المحلية تشـــريعا في عام 2015، يجبر الجمهور 
والمحتفلين على استخدام ألعاب نارية صامتة.

ووفقـــا لصحيفة ديلي ريكـــورد، يمثل هذا 
التشريع عقدا يوجب احترام الحيوانات والحد 
مـــن التوتر الـــذي تتعرض له بســـبب أصوات 
الألعاب النارية الصاخبة، حيث تعرضت بعض 

الحيوانات الأليفـــة ومنها الكلاب بالخصوص 
إلى مشاكل في القلب، وشعور بالغثيان نتيجة 
للعـــروض التي اســـتخدمت خلالهـــا الألعاب 
الناريـــة بصوت عـــال، وكانـــت الحيوانات في 
الكثيـــر من الأحيـــان تنظر بارتبـــاك إلى حيث 

يصدر الصوت.
وتداولـــت فـــي الأســـبوع الماضـــي، مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي صورا وجـــدت تعاطفا 
جماهيريـــا كبيرا، تظهر فيهـــا كلبة تعاني من 

رعب شديد بسبب الألعاب النارية.
وتأمـــل المدينـــة، قبل أقل من شـــهرين على 
احتفالات رأس السنة، أن يساهم هذا التشريع 
في إقامة احتفالات هادئة لا تســـبب الضرر لأي 

من الإنسان أو الحيوان.

} يحاول عاملان تثبيت لوحة تحمل اســــم ”توتــــو“، وهي عمل فني للفنان النيجيري الراحل بن 
إينونو، من أجل معرض آرت اكس لاغوس.

} بكــين - عرض في العاصمـــة الصينية بكين 
نمـــوذج لمرحـــاض يهدف مبتكـــروه إلى تطوير 
تقنيات الصرف الصحي لتكـــون أفضل وأكثر 

أمانا.
 وتهدف التقنيات الجديدة التي تم الكشف 
ببكين،  عنها فـــي معرض ”ريانفينتد إكســـبو“ 
إلـــى ”تجـــاوز“ معايير الصـــرف الصحي، من 
أجـــل إنشـــاء مراحيـــض نظيفـــة وآمنـــة وفي 
المتناول، حيث قدم بيل غيتس مؤســـس شركة 
مايكروســـوفت علـــى هامـــش المعـــرض الذي 
يستمر ثلاثة أيام، نموذجا لمرحاض المستقبل، 
بالإضافـــة إلى حملـــه لوعاء فيه براز بشـــري 
بهـــدف لفت الانتباه إلى نقـــص المراحيض في 

البلدان النامية.
ويعد هـــذا النمـــوذج عبارة عـــن مرحاض 
متطور لا يحتاج إلى مياه أو صرف صحي، كما 
أنه يستخدم موادّ كيميائية لتحويل الفضلات 
البشـــرية إلى سماد. وتعتبر تقنية ”المراحيض 
المبتكـــرة من جديد“ إحدى نتائج اســـتثمارات 

غيتـــس في مجـــال تطويـــر تقنيـــات الصرف 
الصحي. ومن الممكن أن تقتل التقنية الجديدة 
الجراثيـــم المســـببة للأمـــراض فـــي الفضلات 

البشـــرية، وأن تحول البقايا 
إلى طاقة كهربائية وسماد 

ذي استخدام تجاري.
وتعهد البنك الدولي 
والبنك الآسيوي للتنمية 
والبنك الأفريقي للتنمية، 
بالاستثمار في المشروع، 

للمساعدة في توفير دورات 
المياه الجديدة في المناطق 
الأكثر فقرا والأسرع نموا 

في العالم.
وقد خصص مؤسس 

الذي  مايكروســـوفت  شركة 
يـــرأس جمعيـــة للأعمـــال 

الخيرية تحمل اســـمه واسم 
زوجته، جـــزءا من ثروته لنشـــر 

المراحيـــض فـــي العالم، ولا ســـيما تلك الجافة 
التي يمكن استخدامها في المناطق التي تفتقر 

إلى مياه.
وبحســـب منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(اليونيسيف)، لا خيار أمام نحو 900 مليون 
شخص سوى التغوّط في العراء. 
وهذه ليست المرة الأولى 
التي يثير فيها بيل غيتس 
دهشة الجمهور لتوجيه 
رسالة قوية، فخلال مؤتمر 
في الولايات المتحدة سنة 
2009، أطلق سربا من 
البعوض لإثارة مخاطر 
الملاريا وانتظر دقيقة 
من الوقت قبل 
أن يشير إلى أن 
هذه الحشرات 
غير مصابة 

بالعدوى.

} ثمة تشابه بين الإنترنت والإمبراطورية 
وقبلهـــم  العباســـيون،  بـــدأ  الإســـلامية. 
وبســـطوا  وموحدين  أقويـــاء  الأمويـــون، 
الإمبراطوريـــة  أرجـــاء  علـــى  ســـلطتهم 
الإســـلامية. في مركز الخلافة في دمشـــق 
أو بغداد، كانت الأساســـيات تقرر من على 
حدود الصين في أقصى الشرق وصولا إلى 
شـــمال أفريقيا في أقصـــى الغرب. العصر 
الأمـــوي والعصـــر العباســـي الأول كانـــا 
مركزيـــين تمامـــا، وكان الولاة طـــوع بنان 

أمير المؤمنين.
ثم بدأت مركزية الحكـــم في التخلخل. 
تحولـــت الإمبراطورية إلى جزر للولاة أولا 
ثم للحكام والملوك والســـلاطين. في ما بين 
ممالكهم وســـلطناتهم كانت أراضي تسود 
فيها الفوضى ويحكمها أمراء حرب وقطاع 
طرق. فـــي قصـــر الخلافة في بغـــداد كان 
المشـــهد جميلا ومتألقا، لكـــن كلما ابتعدت 

عن المركز، كلما اختلف الوضع.
اللامركزية ليســـت كلها مســـاوئ كما 
يحاول البعض أن يوحي بوجودها. ابتداء 
من إمارة الأندلس الأموية المستقلة، مرورا 
بحكم أحمد بن طولون في القاهرة، وصولا 
إلى سلطنات الشـــرق في آسيا، عم ازدهار 
وفكـــر ومعرفـــة اســـتثنائية هـــي محطات 
مضيئـــة في التاريخ الإســـلامي. حتى تلك 
الممالـــك والـــدول التـــي عادت وانقســـمت 
على نفســـها، كمشهد ”ملوك الطوائف“ في 
الأندلس، أنتجـــت علوما وثقافـــة وعمارة 
اســـتثنائية لا تـــزال قادرة علـــى أن تذهل 
الزائر والقارئ والمســـتمع. الدعاء للخليفة 
في بغـــداد أو فـــي القاهرة أو فـــي قرطبة 
كان خيط الوحدة النظرية في عالم مزدحم 

بالممالك والسلطنات المتنافسة.
حـــال الدولـــة العربيـــة الإســـلامية آل 
ســـلطة  انهـــارت  عندمـــا  الكـــوارث  إلـــى 
المركـــز وســـلطات الأطـــراف معـــا. انهيار 
”العقـــد الإمبراطـــوري“ قـــاد إلـــى انهيار 
”العقـــد الأمنـــي“ وبالتالي انهيـــار ”العقد 
الاجتماعي“. ما عادت الأركان المتلألئة في 
قصر الخليفة العباســـي في بغـــداد تكفي 
لإخفـــاء حقيقـــة أن المغول علـــى الأبواب. 
تغيـــرات أخـــذت قرونـــا، لكنهـــا أوصلت 
الإمبراطوريـــة الإســـلامية إلى حـــال مزر 

تماما. وبقية القصة معروفة.
لا نحتاج إلـــى قرون لمعرفة ما يمكن أن 
تؤول إليه حالة إمبراطورية الإنترنت. لقد 
شـــهدنا ولادتهـــا التجارية (بعـــد أن كانت 
شأنا عســـكريا خاصا) وصعودها لتصبح 
أم التقنيـــات والثقافة والاقتصاد والمعرفة. 
كل هـــذا تم فـــي أقل مـــن 30 عامـــا. لكننا 
شهدنا أيضا تشرذمها وانتشار القراصنة 
والكذابين والإرهابيين في أرجائها. ”ممالك 
على الإنترنت التـــي ولدت مع  الطوائـــف“ 
تصدع مركزية الإنترنت وبروز التطبيقات 
المختلفة والشـــركات المبتكـــرة، بل صعود 
ما يســـمى بالإنترنـــت 2.0، أي الشـــبكات 
التفاعلية أو الشـــبكات الاجتماعية، كانت 
فصـــلا لا يقـــل إثـــارة عـــن ولادة الإنترنت 
نفســـها. الغزاة من الدول والهاكرز تمكنوا 
اليـــوم من ترويـــع مركزيـــة الإنترنت أولا، 
وهم الآن يتســـللون إلى ”ممالك الطوائف“ 
مـــن  ويغيـــرون  الاجتماعيـــة  للشـــبكات 
طبيعتها ويحولونها إلـــى منصات أحقاد 
وأخبـــار مزيفـــة وتطـــرف وتبشـــير ديني 
وطائفـــي غريزي، بـــدلا من أن تكـــون تلك 

المنصات شيئا تفخر به الإنسانية.
الاختناق الذي يعانيه ”العقد الأخلاقي“ 
للإنترنت وللشـــبكات الاجتماعية، بحاجة 
إلى مـــن يحرره مـــن الأيدي التـــي أمعنت 
في اســـتغلاله. هنا تبـــرز الحاجة إلى عقد 
أخلاقـــي كوني (أو ماغنـــا كارتا للإنترنت 
على حـــد وصف تيـــم بيرنرز-لـــي مبتكر 
الويب بالأمس في مؤتمر الإنترنت العالمي 
في لشـــبونة). لا أحد يريـــد أن يرى مغولا 
جـــددا وهـــم يدمـــرون عاصمـــة الإنترنت 
أو عواصـــم ممالـــك الطوائـــف للشـــبكات 

الاجتماعية.

صباح العرب

عقد أخلاقي للإنترنت

هيثم الزبيدي

مدينة تطلق ألعابا نارية صامتة مراعاة للكلاب

مرافق صحية تحول الفضلات إلى سماد

لإخفـــاء حقي
تغيـــرات أخـ
الإمبراطوريــ
تماما. وبقية
لا نحتاج
تؤول إليه حا
شـــهدنا ولادت
شأنا عســـكر
أم التقنيـــات
كل هـــذا تم ف
شهدنا أيضا
والكذابين والإ
ع الطوائـــف“
تصدع مركزي
المختلفة والش
ما يســـمى با
التفاعلية أو
فصـــلا لا يقــ
نفســـها. الغز
اليـــوم من تر
وهم الآن يتس
الا للشـــبكات 
طبيعتها ويح
وأخبـــار مزي
وطائفـــي غر
المنصات شيئ
الاختناق
للإنترنت ولل
إلى مـــن يحر
في اســـتغلال
كون أخلاقـــي
على حـــد وص
الويب بالأمس
لشـــبونة) في
جـــددا وهـــم
أو عواصـــم مم

الاجتماعية.

نشرت الممثلة المصرية غادة 
عبدالرازق عبر حسابها على 

إنستغرام فيديوهات لها من 
مدينة مراكش المغربية، 

حيث  اعتادت مشاركة 
متابعيها يومياتها.
وظهرت غادة في 

فيديو وهي ترقص 
على أنغام 

الموسيقى 
التراثية 

المغربية.

A

مـــراض فـــي الفضلات
لبقايا
ماد

ة
 ،

رات 
ق 
وا

لذي 
ال 
واسم

ته لنشـــر 

إلى مياه.
وبحســـب منظمـــة الأمم المتح
(اليونيسيف)، لا خيار أمام نحو
شخص سوى التغوّط
وهذه ليست
التي يثير فيه
دهشة الجم
رسالة قوية، ف
في الولايات
2009، أط
البعوض لإ
الملاريا و
من
أن ي
هذ

بال
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